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  العنف الأسري وأثره على صحة الأسرة

  *وصفية سلوم، ةمحمد القضا

  

  صـلخم
حث الإسلام على تكوين الأسرة، ووضعت الشريعة الإسلامية القواعد المنظمة لتكوينها، وسنت النظم الوقائية لتجنب العنف 

  .ة الجنائيةداخلها، وتجريم كل عنف، وأقرت العقوبة المحققة للردع العام والخاص، وتحقيق العدال
ومن المعلوم أن المجتمع لا يخلو من العنف الأسري، لكن النسب تتفاوت من مجتمع إلى آخر، فالمجتمع الذي ينتشر فيه 

وهذه الدراسة تسلط الضوء  .الوازع الديني تجده لا يشكو من هذه الظاهرة بخلاف المجتمع الذي لا يؤمن بأخلاق أو دين
ن آثار سلبية على صحة الأسرة من النواحي النفسية والجسدية والاجتماعية، كما تسعى على العنف الأسري، وما يتركه م

لوضع الحلول الإيجابية للمشكلات الأسرية عن طريق التفاهم والحوار بين الزوجين، والابتعاد عن العنف الواقع على 
أجل الحفاظ على مقومات الأسرة السعيدة  الزوجة والأبناء، وتؤكد الدراسة تعميق الوازع الديني والأخلاقي والتربوي من

  .في مجتمعنا

  
  

  مقدمــةال
  

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من إن 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد، ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 

فإن  عبده ورسوله، أما بعد،لا شريك له وأشهد أن محمداً 
، وقد حث م المجتمع لأنها نابعة من الفطرةالأسرة قديمة قد

الإسلام على تكوين الأسرة، ودعا الناس إلى أن يعيشوا في 
ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك وجعلنا : "ظلالها، قال االله تعالى

ومن آياته أن خلق لكم من : "ويقول تعالى" لهم أزواجاً وذرية
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في  أنفسكم

  .)1("ذلك لآيات لقوم يتفكرون
الشريعة الإسلامية القواعد المنظمة لتكوين ووضعت 

الأسرة المسلمة، وسنت النظم الوقائية لتجنب العنف داخلها 
وتجريم كل عنف، ووضعت العقوبة المحققة للردع العام 

نائية، وذلك لأن وحدة الخلق والخاص، وتحقيق العدالة الج
الإلهي للإنسان تقتضي تقرير المساواة والحرية والإخاء 

  .والعدالة في الأسرة وغيرها
ولا يخفى على أحد أن كل مجتمع من المجتمعات لا يخلو 
من العنف الأسري، ولكن النسب تتفاوت من مجتمع إلى 

يشكو آخر، فالمجتمع الذي ينتشر فيه الوازع الديني تجده لا 
من هذه الظاهرة بقدر ما يشكو منها المجتمع الذي لا يؤمن 
بأخلاق أو دين، فتعتبر هذه المشكلة من أهم المشكلات التي 

  .تتصدر القائمة عندهم في المشاكل
ولهذا يرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع لما له من 
أهمية في المجتمع، وما يتركه على أفراده من آثار تجعل 

عن التربية الشاملة المتكاملة المتوازنة ولذا الفرد يبحث 
شرعنا به عن رغبة وشغف، وعليه كان منهجنا في البحث 
منهجاً استقرائياً تحليلياً يرتكز على جمع المادة من مظانها من 
الكتب الباحثة في هذا الموضوع، ثم صياغتها وترتيبها على 

  :النحو التالي
 لموضوع البحثوعرضنا فيها سبب اختيارنا : المقدمة -

  .ومنهجنا فيه
مقدمة تمهيدية عن الحياة الزوجية، وأسباب الخلافات  -

 .بين الزوجين
 :وهي وكان من ستة فروع ،الأسرة: المطلب الأول -

  .تعريف الأسرة: الفرع الأول
  .أركان الأسرة: الثانيالفرع 
  .أهمية الأسرة: الثالثالفرع 
  .أنواع الأسر: الرابعالفرع 
  .وظائف الأسرة: الخامسالفرع 
  .الأسرة في ظل الإسلام: السادسالفرع 

 وكان من ثمانية فروع ،العنف الأسري: المطلب الثاني -
  :وهي

يض، الجامعة كلية التمر ؛كلية الشريعة، الجامعة الأردنية ∗
، وتاريخ قبوله 27/5/2003الأردنية، تاريخ استلام البحث 

22/9/2004.  
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  العنف الأسري وأثره على صحة الأسرة

  *وصفية سلوم، ةمحمد القضا

  

  صـلخم
حث الإسلام على تكوين الأسرة، ووضعت الشريعة الإسلامية القواعد المنظمة لتكوينها، وسنت النظم الوقائية لتجنب العنف 

  .ة الجنائيةداخلها، وتجريم كل عنف، وأقرت العقوبة المحققة للردع العام والخاص، وتحقيق العدال
ومن المعلوم أن المجتمع لا يخلو من العنف الأسري، لكن النسب تتفاوت من مجتمع إلى آخر، فالمجتمع الذي ينتشر فيه 

وهذه الدراسة تسلط الضوء  .الوازع الديني تجده لا يشكو من هذه الظاهرة بخلاف المجتمع الذي لا يؤمن بأخلاق أو دين
ن آثار سلبية على صحة الأسرة من النواحي النفسية والجسدية والاجتماعية، كما تسعى على العنف الأسري، وما يتركه م

لوضع الحلول الإيجابية للمشكلات الأسرية عن طريق التفاهم والحوار بين الزوجين، والابتعاد عن العنف الواقع على 
أجل الحفاظ على مقومات الأسرة السعيدة  الزوجة والأبناء، وتؤكد الدراسة تعميق الوازع الديني والأخلاقي والتربوي من

  .في مجتمعنا

  
  

  مقدمــةال
  

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من إن 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد، ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 

فإن  عبده ورسوله، أما بعد،لا شريك له وأشهد أن محمداً 
، وقد حث م المجتمع لأنها نابعة من الفطرةالأسرة قديمة قد

الإسلام على تكوين الأسرة، ودعا الناس إلى أن يعيشوا في 
ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك وجعلنا : "ظلالها، قال االله تعالى

ومن آياته أن خلق لكم من : "ويقول تعالى" لهم أزواجاً وذرية
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في  أنفسكم

  .)1("ذلك لآيات لقوم يتفكرون
الشريعة الإسلامية القواعد المنظمة لتكوين ووضعت 

الأسرة المسلمة، وسنت النظم الوقائية لتجنب العنف داخلها 
وتجريم كل عنف، ووضعت العقوبة المحققة للردع العام 

نائية، وذلك لأن وحدة الخلق والخاص، وتحقيق العدالة الج
الإلهي للإنسان تقتضي تقرير المساواة والحرية والإخاء 

  .والعدالة في الأسرة وغيرها
ولا يخفى على أحد أن كل مجتمع من المجتمعات لا يخلو 
من العنف الأسري، ولكن النسب تتفاوت من مجتمع إلى 

يشكو آخر، فالمجتمع الذي ينتشر فيه الوازع الديني تجده لا 
من هذه الظاهرة بقدر ما يشكو منها المجتمع الذي لا يؤمن 
بأخلاق أو دين، فتعتبر هذه المشكلة من أهم المشكلات التي 

  .تتصدر القائمة عندهم في المشاكل
ولهذا يرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع لما له من 
أهمية في المجتمع، وما يتركه على أفراده من آثار تجعل 

عن التربية الشاملة المتكاملة المتوازنة ولذا الفرد يبحث 
شرعنا به عن رغبة وشغف، وعليه كان منهجنا في البحث 
منهجاً استقرائياً تحليلياً يرتكز على جمع المادة من مظانها من 
الكتب الباحثة في هذا الموضوع، ثم صياغتها وترتيبها على 

  :النحو التالي
 لموضوع البحثوعرضنا فيها سبب اختيارنا : المقدمة -

  .ومنهجنا فيه
مقدمة تمهيدية عن الحياة الزوجية، وأسباب الخلافات  -

 .بين الزوجين
 :وهي وكان من ستة فروع ،الأسرة: المطلب الأول -

  .تعريف الأسرة: الفرع الأول
  .أركان الأسرة: الثانيالفرع 
  .أهمية الأسرة: الثالثالفرع 
  .أنواع الأسر: الرابعالفرع 
  .وظائف الأسرة: الخامسالفرع 
  .الأسرة في ظل الإسلام: السادسالفرع 

 وكان من ثمانية فروع ،العنف الأسري: المطلب الثاني -
  :وهي

يض، الجامعة كلية التمر ؛كلية الشريعة، الجامعة الأردنية ∗
، وتاريخ قبوله 27/5/2003الأردنية، تاريخ استلام البحث 

22/9/2004.  
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  .تعريف العنف لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
  .أسباب العنف: الفرع الثاني
  .أنماط العنف: الفرع الثالث
  .العنف ضد المرأة: الفرع الرابع

  .من ضرب المرأةموقف الإسلام : الخامسالفرع 
  .أشكال العنف ضد الطفل: السادسالفرع 
نظريات تفسير أسلوب العنف ضد الطفل : السابعالفرع 

  .والمرأة
  .أثر الإيذاء على المرأة والأسرة والمجتمع: الثامنالفرع 

 وكان من خمسة فروع ،التفكك الأسري: المطلب الثالث -
  :وهي

  .تعريف التفكك وأنواعه: الأولالفرع 
  .عوامل التفكك الأسري: الثاني الفرع

  .هوأشكال مظاهر التفكك الأسري: الفرع الثالث
  .الآثار المترتبة على التفكك: الفرع الرابع

  .على الأبناء) الطلاق(أثر الخصام : الفرع الخامس
التعامل السليم مع الأبناء، وكان من : المطلب الرابع -

  :وهي فروع ثلاثة
  .حقوق الأبناء: الفرع الأول

  .واجبات الآباء نحو الأبناء: لفرع الثانيا
  .أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة: الفرع الثالث

وقد أودعنا فيها أهم التوصيات والنتائج التي : الخاتمة -
  .توصلنا لها من خلال هذا البحث

  
  مقدمة تمهيدية عن الحياة الزوجية

  
ها، إن الأسرة المثالية هي التي تكون سكناً لجميع أعضائ

وراحة لهم من متاعب الحياة، يستظلون في ظلالها من لهيب 
مشاكلهم، والأسرة المثالية هي التي تسود بين أعضائها المودة 
والتعاطف وحسن المعاشرة، وتعينهم على بلوغ سامي 
الأغراض وشريف المقاصد، وهي الأسرة التي تظلها الرحمة 

رادها وهم والرقة وحسن المعاملة، وتساعد على أن ينشأ أف
مدربون على التراحم فيما بينهم، فيسلم المجتمع من أذاهم 

  .حينما يخرجون إليه
وللوصول بالأسرة إلى هذا المستوى وضح الحق تبارك 
وتعالى حق كل فرد من الأفراد، وواجباته، وأصبحت حقوق 
الزوجة واضحة وحقوق الزوج معروفة، وأرسيت بذلك 

وجية، فإذا ما انهدم ركن من الأعمدة الرئيسية لسعادة عش الز
أركان سعادة الأسرة كأن تقصر الزوجة في أداء واجباتها أو 
يقصر الزوج في أداء ما عليه، دبت الخلافات في مفاصل 

الحياة الزوجية، وإذا ما أطلت الخلافات الزوجية برأسها لأي 
سبب كان، أصبحت أركان سعادة الأسرة نفسها مهددة بالهدم، 

فات الزوجية مشكلة واقعية لا يخلو منها عصر ولا ولأن الخلا
يسلم من خطرها مجتمع، ولا تحول دون وقوعها الثقافات، 
فكما توجد بين الأزواج غير المتعلمين، توجد كذلك بين 

ن االأزواج الذين لهم حظ من التعليم والثقافة قل أو كثر، كما 
المتينة الخلافات الزوجية تتسبب في تخلخل العلاقات الزوجية 

وتفاقم الخلافات العائلية، وتصدع الروابط الاجتماعية، لذا اهتم 
الإسلام بالحديث عن هذه الظاهرة ووصف الأدوية الربانية 
لها، حفظاً لكيان الأسرة من الهدم، وحماية لها من التدهور 
والانحلال، وإبعاداً لكل زوجين مختلفين عن ساحة الطلاق 

  .)2(ن التشرد والضياعوأضراره، وصيانة للأطفال م
  

  أسباب الخلافات بين الزوجين
  

وجود شخصيات مفككة في الموقف الأسري، لا تستطيع  .1
مواجهة المضايقات العادية التي لا بد من وجودها في 

  .الحياة اليومية
سلوك الزوج أو الزوجة الذي يميل دائماً إلى تصيد  .2

في  الأخطاء، ولا يجدون وقتاً في تذكير بعضهم بالتقصير
 .أداء الواجبات المفروضة عليهم

ميول أحد الزوجين إلى الفظاظة، وإشاعة النكد في الجو  .3
 .الأسري

رغبة جارفة من جانب أحد الأفراد لفرض مطالب متطرفة  .4
على أعضاء الأسرة الآخرين، أي طغيان شخصية أحد 

 .)3(الزوجين على الآخر بشكل ملموس
خصية للزوج وجود صراع بين المعايير والمفضلات الش .5

أي اختلاف  ،المعايير والمفضلات الشخصية للزوجةو
 .فلسفة كل من الزوجين في الحياة

أن يكون أداء الدور بالنسبة للزوج، لا يتفق مع توقعات  .6
 .دور الزوجة

أن يكون أداء الدور بالنسبة للزوجة، لا يتفق مع توقعات  .7
 .دور الزوج

ة الزوجية، الانهيار الأخلاقي بين الزوجين مثل الخيان .8
 .والإدمان على المخدرات والخمر

تؤدي إلى نشوء أزمة أو التي الشهرة أو الثروة المفاجئة،  .9
 .)4(تمزق بين الزوجين

 .)5(وجود اضطراب عقلي أو عصبي لأحد الزوجين .10
عدم الوفاء والإخلاص والوضوح والصراحة والصدق في  .11

 .المعاملات الزوجية، وانعدام العواطف الأسرية
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قارب في العلاقات الزوجية أو اشتراكهم في تدخل الأ .12
معيشة الأسرة، حيث بلغت نسبة الخلافات نتيجة تدخل 

من الخلافات % 29.5الأهل في الحياة الزوجية 
 .)6(الزوجية

عدم توفر المقومات الأساسية لمعيشة الأسرة، ولا سيما  .13
 .)7(من الناحية الاقتصادية، ومن ناحية الاستقرار

لة، وعدم الانسجام الفكري والجنسي بين زيادة حجم الإعا .14
 .الزوجين

يعد سبباً من الأسباب التي تؤدي إلى مما الزواج المبكر،  .15
 .)8(نشوء الخلافات بين الأزواج

المناسبات التي يظهر فيها تضارب المصالح بين أعضاء  .16
الأسرة الكثيرة، مما يؤدي إلى الخلافات بين الزوجين أو 

 .أفراد الأسرة
ير إلى أنه لا توجد فترة في الحياة الزوجية، ونود أن نش

خالية من إمكانية حدوث الأزمات نتيجة الظروف التي تتعرض 
لها الأسرة، مما يؤدي إلى أزمات وخلافات بين الزوجين، 

المشكلة عندما تكون هذه الخلافات هي الجو السائد  تظهرولكن 
  .الزوجين في الأسرة بدلاً من السكينة والطمأنينة والتفاهم بين

  
  ب الأولـالمطل

  رةـالأس
  تعريفها: الأولالفرع 

  لغوياً وعربياً وإسلامياً؟ ما معنى الأسرة
  المعنى اللغوي للأسرة

  .والجمع أُسر –الدرع الحصينة : الأسرة من الأسْر والأسرة
9(القيد والرباط: والأَسْر(.  

  .لأن فيه معنى الشد والعصب والقوة –ومنه سمي الأسير 
  .الحبس: ي بمعنىوتأت

  .عشيرته ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم: وأسرة الرجل
وقد يكون الأسر طبيعياً لا خلاص منه، كما في حالة الخلق 
حيث يوجد الإنسان أسيراً لمجموعة من الصفات الفسيولوجية 

الخ، وقد يكون القيد أو …كالطول والقصر والبدانة والنحافة
لأسر في الحروب، وقد يكون الأسر صناعياً أو مصطنعاً كا

اختيارياً يرتضيه الإنسان ويسعى إليه لأنه يعيش مهدداً بدونه، 
  .ومن هذا الأسر الاختياري اشتقت الأسرة

أهل الرجل وعشيرته، واشتقاق الأسرة من الأسر والأسرة 
والقيد يوحي بالعبء الملقى على الإنسان أي المسؤولية، 

مسؤولية، بينما نجدها في اللغة فالأسرة في العربية مشتقة من ال
الإنجليزية تقوم على المعايشة، فالأسرة في الإنجليزية تعني 

  .)10(مجموعة الناس الذين يعيشون تحت سقف واحد

  المعنى الاصطلاحي للأسرة
جماعة صغيرة ذات أدوار ومراكز اجتماعية، مثل تعني 

، زوج، زوجة، أب، أم، ابن، ابنة يربطها رباط الدم، الزواج
  .)11(وتشترك في سكن واحد وتتعاون اقتصادياً

ذكر (الأسرة في العادة على الزواج بين شخصين وترتكز 
أو أكثر ممن يتمتعون بعلاقات اجتماعية، وإن النمط ) وأنثى

التقليدي للأسرة في العادة يضم الزوجين وأطفالهما إلا أن ذلك 
الها تعتبر لا يمنع من وجود أنماط أخرى، فالمرأة المطلقة وأطف

  .)12(أسرة، وكذلك الزوج المطلق وأطفاله يعتبرون أسرة
لا بد من الإشارة إلى أن الأسرة اصطلاحاً يصعب ولكن 

تعريفها بالرغم من اعتقادنا بأننا نعرف كل شيء عن الأسرة، 
بدقة ليس  اصطلاحيوأن محاولة تحديد تعريف أو معنى 

كرين حول ماهية عملاً هيناً، ويوجد اختلاف حقيقي بين المف
المتغير أو التفصيل الذي يعرف الأسرة من اللاأسرة، وما إذا 
كان هناك تعريف واحد للأسرة يمكن تطبيقه في كل العصور 

ن تعريف الأسرة تترتب عليه نتائج هامة اوالمجتمعات، و
إذ إن الاعتقاد بأن شكلاً معيناً من الأسر  ؛على حياة الناس

ه الأكثر واقعية أو أصالة وقد ليس هو المرغوب فقط، ولكن
  .)13(يفرض بعض السياسات الاجتماعية

هو أن الأسرة هي عبارة عن عضوين : التعريفوعماد 
مرتبطين معاً في وحدة جنسية لا يسمح لها أن تكون غير 
معترف بها اجتماعياً وهما مسؤولان عن تربية وتعليم 

ويشتركون فريقاً اجتماعياً أعضاؤه يعيشون معاً،  ،أطفالهما
  .)14(في تعاون اقتصادي

هي الجماعة المعتبرة نواة  :وفي الاصطلاح الشرعي
المجتمع، والتي تنشأ برابطة زوجية بين رجل وامرأة ثم يتفرع 
عنها الأولاد، وتظل ذات صلة وثيقة بأصول الزوجين من 

  .)15(أجداد وجدات، وبالقرابة القريبة من الأحفاد والأنساب
مفهوم الحماية : للغوي والاصطلاحيويجمع المعنيان ا

والنصرة، وظهور رابطة التلاحم القائمة على أساس العرق 
  .والدم والنسب والمصاهرة والرضاع

هو الأحكام والقواعد التي تنظم شؤونها : ونظام الأسرة
  .)16(بدءاً وأثناء وانتهاء

  أركان الأسرة: الفرع الثاني
ة والتعريف لمن يروم الخوض في موضوع الأسراللازم 

بها أن يعمد إلى البحث في اللبنات الأساسية التي تتكون 
الأسرة منها كي يحصل على الإطار الصحيح لمفهوم 

  .الأسرة
فالمعروف هو أن الزوج والزوجة طرفان رئيسان في 
تكوين الأسرة، وعلى أكتافهما تتولد الأسرة وتصمد أمام 
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من الأسرة  زوابع المشاكل، والزوجان بإمكانهما أن يصنعا
  .)17( مرفأ للسعادة، ورافداً للخير

 ؛ثم بعد ذلك تأتي ثمرة هذا الرباط المبارك بين الزوجين
  :ألا وهم الأولاد، فأركان الأسرة بناء على ما تقدم هي

  .الزوج .1
 .الزوجة .2
 .الأولاد .3

  أهمية الأسرة: الفرع الثالث
ضرورية لبناء النفس وممارسة المعيشة الهانئة في الأسرة 

حياة، ورفد نظام المجتمع بعناصر البناء، وإبقاء النوع ال
أما بناء النفس الإنسانية المتكاملة المحقق للنمو  .الإنساني

الجسدي والعاطفي سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، فيتم عن 
طريق الزواج الذي يشبع النزعات الفطرية، والميول 

اطفية، الغريزية، ويلبي المطالب النفسية والروحية والع
والحاجات الجسدية، وذلك من أجل التوصل إلى تحقيق منهج 
الوسطية والاعتدال دون حرمان من الإشباع الجنسي، ودون 
إباحة تؤدي إلى الانحلال من الفضيلة والفوضى والأخلاط 

  .المتنابذة أو المتغايرة
وأما ممارسة المعيشة الهانئة في الحياة فتحصل من خلال 

تجمعاً صغيراً، يبني أصول حياته ومعيشته الأسرة التي توجد 
بهدوء، ويحقق تعاوناً بناء وقوياً، في التغلب على مشكلات 

المكاسب، وتخيم فيها المحبة والود والأنس وتحقيق المعيشة 
والطمأنينة والسلام، ومقاومة كل أوجه التعثر والضعف 

ورعاية الشيوخ مو، الأطفال نحو الن دوالأخذ بي ،والمرض
ار حتى لا يصبحوا منسيين أو مهملين، لا عائل لهم ولا والكب

ضعفهم والتخلص من متاعبهم  فيمعاون أو مساعد يساعدهم 
  )18(.وهمومهم
رفد نظام المجتمع وإبقاء النوع الإنساني، فيتحقق من وأما 

خلال إنجاب الذرية والأولاد الأصحاء الأطهار لحفظ النسب 
من الأمراض التي تتكاثر  ونقاء الدم، وخلو المجتمع وسلامته

  .بسبب العلاقات الجنسية غير المشروعة
وفي مظلة الأسرة تنمو روح المسؤولية للعمل على إثبات 
الذات أو الشخصية الخاصة وتعمير الكون، وتعلم معاني 
الأشياء والتضحية والصبر والاحتمال والجود والسخاء 

نى والأمانة وغرس جذور الأخلاق والفضيلة، وتحقيق مع
العيش في مجتمع يفيد المجتمع الأكبر في الوطن والإنسانية، 
وإيجاد حقل التربية الميدانية لتجسيد معنى التكافل الاجتماعي 
المادي والمعنوي الذي هو ضرورة حيوية ماسة لكل مجتمع، 
حيث يجعل الجميع بمثابة الجسد الواحد في العيش المشترك 

روح المحبة وبذل  والتراحم والتعاطف المتبادل وإشاعة

المعروف وإسداء المعونة، والتعاون على تقدم الحياة 
الاجتماعية والتحصين ضد التيارات والسلبيات، والوقاية من 
كل أوجه التخلف والتعثر والقضاء على الثالوث المخيف 

  )19().الجهل، والفقر، والمرض(الخطير وهو 
تحتلها الأسرة للأهمية البالغة والمكانة الرفيعة التي ونظراً 

في المجتمع البشري، فقد كانت ولا تزال محط اهتمام الكتاب 
والباحثين الذين صبوا جل اهتمامهم للأسرة وقضاياها، وحل 
المشاكل التي من شأنها أن تقف حجر عثرة في طريق الأسرة 

  )20(.لتحول بينها وبين الهدف الذي تروم الوصول إليه
هذا الاهتمام المنقطع  ولقد نشأت الكثير من العلوم إثر

  .النظير منها علم النفس التربوي
حد العوامل الأساسية في بناء الكيان أ" :هيفالأسرة 

ن الأسرة اكما  ،"التربوي، وإيجاد عملية التطبيع الاجتماعي
قد ساهمت بطرق مباشرة في بناء الحضارة الإنسانية وإقامة 

ل في تعلم العلاقات التعاونية بين الناس، ولها يرجع الفض
الإنسان لأصول الاجتماع، وقواعد الآداب والأخلاق، كما 
كانت السبب في حفظ كثير من الحرف والصناعات التي 

  .توارثها الأبناء عن آبائهم
وإن للأسرة من الأهمية في تنمية الطفل وبناء شخصيته 
ما لا يمكن أن يصفه الواصف، فإليها يعود الفضل في تشكيل 

ابه العادات التي تبقى ملازمة له طوال شخصية الطفل وإكس
حياته، فهي الأوضح قصداً، والأدق تنظيماً، والأكثر إحكاماً 

  )21(.من سائر العوامل التربوية
  أنواع الأسر: الفرع الرابع

انت الأسرة فيما مضى أسرة كبيرة واسعة بحيث كانت ك
تشمل جميع أعضاء العشيرة المرتبطين مع بعضهم بعضا 

ابة، أو رابطة الدم سواء من الناحية الأبوية أو برابط القر
الناحية الأمومية، أو برباط الانتماء إلى فئة معينة، أما أنواع 

  :الأسر في العصور الحاضرة فهي
  

  الأسرة الممتدة
وهي التي تضم ثلاثة أجيال يعيشون مع بعضهم في منزل 
واحد، أو في منزل قريب أو ملاصق لبيت الوالدين، والأهم 

هذا أن الأسرة يجب أن تعمل كوحدة اقتصادية واحدة، أي  من
ن الأولاد يعيشون ويشتغلون ويمتلكون مشاركة مع والديهم، ا
ح الأسرة الممتدة لا يختلف عن الأسرة المركبة أو طلصمو

الأسرة المتصلة كثيراً، فالأسرة المركبة هي التي تتكون من 
  )22(.الأخوة وزوجاتهم وأطفالهم

ن جعل اصطلاح الأسرة الممتدة مختلفاً عن ولكن هناك م
اصطلاح الأسرة المشتركة وعرف الأسرة المتعددة 
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بأنها الأسرة التي تتكون من أسرتين أو أكثر من ) المشتركة(
الأسر النووية، وترتبط بعضها ببعض بزيجات متعددة، أي 

ن أحد الأبوين فيها يكون مشتركاً بينها جميعاً، وتظهر مثل ا
ة عندما يكون للزوج أكثر من زوجة تسكن كل هذه الحال

واحدة منهن في مكان منفصل مع أولادها وبناتها، أو حتى 
في مكان واحد، وكذلك الحال في بعض المجتمعات التي 
تؤمن بتعدد الأزواج، وتكون الزوجة في هذه الحالة لها عدة 

  )23(.أزواج وتكون الأسرة متعددة الجوانب
تدة أنها توفر نوعاً من الرعاية ومن مميزات الأسرة المم

والحماية لأبنائها على مختلف أعمارهم، فهي ترعى وتعتني 
نها لا ابالمريض، وبالعاطل عن العمل، أي و ،بكبير السن

نها توفر اتترك أفرادها يواجهون مصاعب الحياة بمفردهم، و
بيئة اجتماعية قوامها الألفة والمودة والرحمة، كل فرد فيها 

  .من الالتزام نحو الآخرين في الأسرة يشعر بنوع
  :ويمكن توضيح تلك المميزات بالنقاط التالية

تضمن نوعاً من الاستمرارية عبر الأجيال وذلك بربط  .1
. أسر التنشئة أو التوجيه بأسر جديدة هي أسر الميلاد

اجتماعياً أكثر فاعلية في حفظ تراث الأسرة  وتعتبر بناء
تلكات الأسرة المادية كاملة وتقاليدها، وكذلك في نقل مم

 .من جيل إلى جيل
يتمتع الأطفال في الأسر الممتدة بشبكة واسعة من  .2

دائماً  موجودونالعلاقات القرابية، وهؤلاء الأقارب 
لمساعدة الوالدين سواء في عملية التنشئة الاجتماعية، أو 
في غيرها من المهام، وكذلك يمثلون نماذج للعديد من 

  )24(.السلوك للأطفالالأدوار وأنماط 
  

  الأسرة النووية
ان الأسرة بتعريف مختصر هي جماعة اجتماعية مكتفية 

والأطفال غير المتزوجين الذين والأم ذاتياً تتكون من الأب 
يعيشون معاً، وهي تمثل أصغر أنواع الأسر، وقد تتكون 
الأسرة من شخصين أو أكثر يرتبطون برباط الدم أو الزواج، 

يؤدون وظائفهم كوحدة و ،ي سكن واحدأو يشتركون ف
  .اقتصادية واحدة

إذ عندما يكبر  ؛وتتكون الأسرة النووية عادة من جيلين
الأطفال يتحولون أو ينتقلون من أسرة والديهم ليكونوا أسرهم 

  .النووية الخاصة، وبوفاة الوالدين تنتهي الوحدة الأسرية الأصلية
صورة منظمة توفر ب :هي أنهاووظائف الأسرة النووية 

ودائمة وشرعية وسيلة للأفراد لإشباع حاجاتهم ورغباتهم، إلا 
أنه يجب أن نشير إلى أن هناك ثقافات ومجتمعات تسمح 

  )25(.للأفراد بإقامة علاقات اجتماعية غير شرعية

  وظائف الأسرة: الفرع الخامس
الوظائف التي تؤديها الأسرة مؤشراً لبعض تعتبر 

ن الدور الاجتماعي هو اأفرادها، ذلك الأدوار التي يمارسها 
عبارة عن وظيفة الفرد في الجماعة أو الدور الذي يلعبه 
الفرد في جماعة أو موقف اجتماعي، ووظائف الأسرة 
تختلف من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر في مجتمع واحد، 
فهي ليست ثابتة ولكنها نسبية، وإن قوة الأسرة ونفوذها 

كانت تقوم بوظائف هامة لأفرادها  عود إلى أنهاتواحترامها 
  :وهي ،وللمجتمع

  
  الوظيفة الجنسية: أولاً

يتعلم فيها الأنساب كل نماذج الحياة التي الوظيفة وهي 
الأسرية ابتداء من العلاقة الجنسية إلى العناية بالأطفال، ولعل 

 مضمون السلوك الفكري القائمالأكثر أهمية في هذا الصدد 
خلق ترابطاً أو توافقاً يربط بين الدافع على أن التجربة قد ت

قد يكون الدافع الجنسي متعلقاً و .أي هدف أو موقفوالجنسي 
، وهذه الأمور تختلف من مجتمع إلى آخر أو غير ذلكالزهو ب

حسب الاتجاهات الثقافية، ومدى تكيف الناس مع أوضاعها 
أن على الأسرة وظيفة في شك ولا  .السائدة في المجتمع

النسبة لأفرادها بين أنفسهم وتجاه أبنائهم بعد إنجابهم جنسية ب
فهو تلقين تلقائي يتعلمه الأولاد  ؛ولعب الأدوار المميزة لهم

والشباب خلال حياتهم في كنف آبائهم، ثم تهيئة النفس عند 
  )26(.الوصول إلى مراحل البلوغ والتطور

  
  الوظيفة البيولوجية: ثانياً

قوم على الارتباط بين للأسرة وظيفة بيولوجية تإن 
الزوجين والطفل الذي يأتي نتيجة للعلاقة الزوجية التي تقوم 

 ؛بين الطرفين، والعوامل البيولوجية تقرب الأم والطفل
فكلاهما يستمد السعادة اللمسية والدفء من اللمس الجسماني 
فالطفل ينعم بالرضاعة أي إشباع دافع الجوع، وتزداد تجارب 

ة في الفترة التي تلي الولادة، وذلك بسبب الأنثى نحو الأموم
ثنان الرضا من عملية إفراز الهرمونات، ويكسب الا

الرضاعة، ويزيد ذلك من احتمال تقارب واستمرار التفاعل 
العاطفي بين الأم والطفل، وهي العناصر الضرورية في 

  )27(.تأسيس الأسرة
يكون للأب دور في تلقين الطفل الصغير القوة وقد 

طرة بحكم قوة الذكر، وعدم وجود عوائق بيولوجية والسي
تعيق انطلاقه وتحد من رغبته في السيطرة، ويستطيع أن 
يستمتع بالسلطة المستمدة من الثقافة، وتحركه القيم والمعايير 

  .الاجتماعية في المجتمع
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ولا يمكن أن تقوم وحدة أسرية لها هذه الأدوار 
بحيث يتزاوجان، والوظائف إذا لم يكن هناك ذكر وأنثى 

تكون الأنثى بالغة لتلد وترضع الطفل، وترتبط بسيطرة 
رجلها لكي يتحقق التعاطف ويسهل التكيف الزمني المنشود 

  .)28(في حياة المجتمع
  
  الوظيفة الثقافية: ثالثاً

للأسرة وظيفة ثقافية كبيرة وبعيدة المدى، فهي الكيان 
ن عندما الوسيط بين المجتمع وأفراد الأسرة، فالزوجا

هما وحدة مميزة بالأساس الثقافي الذي ييتزوجان يكونان لنفس
هما بمستواهما الاجتماعي والاقتصادي الذي ينفسليختارانه 

يميزهما بقدر التعلم الذي يحققانه ونوع الحرفة التي يحترفها 
رب الأسرة ومستوى الحياة والمعيشة التي يختارها لنفسه 

  .بمشاركة بقية أفرادها
مفاهيم الحياة والقيم الاجتماعية  ي أفرادهاف ةلأسرا وتبث

السائدة في المجتمع، وتنقل الأسرة إليهم عادات المجتمع 
وتقاليده التي تحكم العلاقات بين الناس سواء كانت جماعات 
مهنية أوحرفية، أو بين الجيران والأقارب وغير ذلك من 

معات الفئات والجماعات، وليس من اليسير لمجتمع من المجت
أن ينقل تطوراً لأفراده وتغيراً في مفاهيمهم واتجاهاتهم، وإنما 
هي الأسرة الخلية الأولى للمجتمع التي يلقى على عاتقها أي 

يراد تحقيقه وأي اتجاه يراد الوصول إليه وأية قيم  هدف
  .)29(وثقافة يراد بثها ونشرها وتحقيق السيادة لها بين الناس

  
  ديةالوظيفة الاقتصا: رابعاً

الوظيفة الاقتصادية للأسرة هي وظيفة مستمرة تختلف إن 
صورها وأساليبها وأهدافها، فإذا كانت في الماضي على 
الوجه البدائي الجماعي المشترك، بمعنى أن الأسرة هي وحدة 

علاقاتها والروابط بين  ياقتصادية مشتركة متكاملة تقو
على أفرادها سلطة رب الأسرة وسيطرته على مقوماتها و

علاقات أفرادها، فإن ذلك يتمثل أيضاً في الملكية الجماعية 
للأسرة لكل عناصر الثروة والملكية التي تحققها جهود كل 
فرد من أفرادها، ويساعد على هذا كله شكل الأسر والملكية 
الجماعية مهما كانت الملكية الفردية في محيطها طبقاً للأنظمة 

  .الاقتصادية التي تسود
  

  الوظيفة الاجتماعية النفسية في المزاملة والمرافقة :خامساً
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً : "تعالىقال 

لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات 
، في هذه الآية إشارة إلى أن )21:الروم" (لقوم يتفكرون

المرأة مخلوقة من نفس الرجل كما أن حواء خلقت من ضلع 
. )30(آدم وعندما التقيا بالزواج سكن إليها وسكنت إليه

أن يقوم الرجل والمرأة ببناء علاقة زوجية تقوم : ومعناها
على السكينة والطمأنينة، وأن يكون ما بين الزوجين علاقة 
متبادلة من المودة والمحبة والمجاملة والرعاية والرحمة، 

عين الإنسان والتخفيف عن الآخر، والاعتبار له وهو الذي ي
  .مسؤولياته تحملعلى القيام بواجباته و

الذي تقوم عليه وظيفة الصحبة والمزاملة والمعنى 
والرفقة أن يحس كل من طرفي الزواج بحاجته للآخر 
ليكون بجواره يبادله الأخذ والعطاء والمناجاة والمجاملة 
والكلام والمناقشة في الموضوعات الفكرية والاجتماعية 

  .)31(لمتبادلةوالقومية ا
  

  الوظيفة التعليمية التربوية: سادساً
وحدها هي المؤسسة التي تشرف على تربية الأسرة كانت 

وتعليم أطفالها من مختلف النواحي وفق ما تشاء دون تدخل 
من جانب أية سلطة من سلطات المجتمع، فقد كان بين الأسرة 

ة من يمثل مركز التعليم، حيث يتعلم الأطفال داخل الأسر
حرفاً ومهناً معينة، وإذا كانت هناك حاجة لتعلم ما لا يقدر 

الأسرة معلماً لأبنائها،  تستأجرعليه الآباء والأمهات فقد 
  .)32(وغالباً ما يعيش هذا المعلم مع الأسرة

  
  الوظيفة الدينية: سابعاً

فالأسرة هي التي ترسخ قواعد الدين وتفصل أحكامه، 
قواعد الدين وشعائره وأحكامه وفيها يتعلم الأطفال الصغار 

وهي المدرسة الأولى للأطفال، تنقل إليهم تعاليم . ومناهجه
دينهم، وتهذبهم وتزودهم بالأخلاق التي تعتبرها حميدة 
ومفيدة، فتصنع النظم الأخلاقية لأفرادها، وعن طريق الأسرة 
يعرف الأفراد الفرق بين الفضيلة والرذيلة والخير والشر 

  .)33(والحسن والسيء
  
  وظيفة الحماية: ثامناً

توفر الأسرة الحماية لأفرادها، سواء أكانوا أطفالاً أم 
شباباً أم شيوخاً، فقد كانت تقوم برعاية الطفل الصغير، 

إذ تهتم  ؛والشيخ الكبير، والعجزة، والمعاقين من أفرادها
الأسرة بالعجزة وتحميهم وتوفر لهم العيش الكريم في سنوات 

  .زالت في الوقت الحاضر تقوم بهذاماة، وعمرهم الأخير
نها تقوم بالفصل في نزاعات وخصومات أفرادها اكما 

من ل اًوتعمل على رد الحقوق إلى أهلها، نصرة للمظلوم وعقاب
  .)34(يعتدي عليه
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  الأسرة في ظل الإسلام: الفرع السادس
  المعنى الإسلامي للأسرة

ر والقيد، ولما كانت كلمة الأسرة مشتقة لغوياً من الأسلما 
كانت الأسرة من وجهة النظر الإسلامية قيداً أو عبئاً، وهي 
حتمية نفسية، فلقد أطلق الإسلام كلمة الأهل لتدل على الأسرة، 
والأهل في اللغة العربية مشتقة من الفعل أهل على وزن 

يقول االله تعالى . بمعنى أنس أي استراح وهدأ واطمأن) رضي(
  .جمع أهل: نووالأهل )35("هليكممن أوسط ما تطعمون أ"

أن الراحة النفسية والسكينة والطمأنينة أمور لا وبما 
تتحقق بالتمني، وإنما تنال بقدر ما يبذل المرء في سبيلها من 
أعباء، وما يتحمله من أجلها من مسؤوليات، من هنا كانت 
الأهلية أو الصلاحية أو القدرة ، فليس كل رجل قادراً على 

جاً أو رب أسرة، فالزواج يتطلب مؤهلات أن يكون زو
جسدية ومادية ونفسية وعقلية وخلقية وخلقية لا يقدر عليها 
كل إنسان، وهكذا نجد أن الإسلام قد غير مسار مفهوم 
الأسرة فجعله مسؤولية على الإنسان يقبل عليها طواعية، 

ويوضح لنا هذا  )36(باحثاً عن الراحة والسكينة والطمأنينة
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً : "وله تعالىالمعنى ق

لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات 
ولو أنه تعالى : (يقول ابن كثير). 21:الروم" (لقوم يتفكرون

جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إناثهم من جنس آخر كجان 
فمن تمام أو حيوان مثلاً، لما حصل هذا الائتلاف بينهم، 

رحمته تعالى جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم هذه 
  .)37()الرأفة، فيمسك زوجته محبة أو رحمة بها

وإن عناية الإسلام بالأسرة لم تقتصر على تلك المرحلة 
الزمنية التي تكون الأسرة فيها واقعاً قائماً، إنما تبنت الشريعة 

مقدمات مهمة الاهتمام بمقدمات بنائها قبل قيامها، فهناك 
حتى يكون البناء الأسري  كل من الزوجين للآخرلاختيار 

سالماً ودائماً، هذا إضافة إلى الاهتمام البالغ بالأسرة بعد 
قيامها ودوام ذلك إلى ما هو بعد قيامها وخصوصاً حول 

. تحديد العلاقات بين الزوجين، وبين ثمار العائلة وهم الأطفال
الإسلامية بتثقيف المسلم بالثقافة ولقد عنيت الأحكام الشرعية 

الأسرية الصالحة التي تقوم على مبادئ الفضيلة وتركيزها 
إذ يهتم بزرع مبادئه في  ؛في نفسه، وهذا هو دأب الإسلام

  .)38(النفوس
امتازت آيات الكتاب الكريم والسنة النبوية بالدعوة وقد 

لى إلى بناء الأسرة وإرساء قواعدها، على أن يقوم بناؤها ع
أساس سليم من المقاصد التي يبتغيها من تكوينها، وهي 
مقاصد سامية ترمي إلى سعادة الإنسانية وسعيها إلى الرقي 
والكمال، وهي الإحصان والعفاف، وسد الذرائع ومقاومة 

الفساد والقضاء على فوضى الاختلاط، وتهيئة حياة هانئة 
وتحمل  سعيدة لأفرادها تسودها الثقة والاطمئنان والتعاون

الأعباء في مودة وتراحم، وخلق جيل صالح يشب في جو من 
  .)39(مكارم الأخلاق

  
  خصائص نظام الأسرة المسلمة

المسلمة أسرة ملتزمة بنظام الشريعة الإلهية، الأسرة 
وبالأخلاق والآداب الإسلامية فتعمل لخيري الدنيا والآخرة، 
 وتكدح وتجهد نفسها لتعيش مع المجتمع على نحو حذر

ومن . وأسلوب مرن لتحقق لنفسها سعادة الدنيا، وعز الآخرة
أجل هذا فهي تعمل مترددة بين المثالية والواقعية، وبين 

  .النظرة الشمولية والجزئية، ومراعاة عوامل الثبات والتطور
خلال التعامل بين الزوجين على أساس من الثقة ومن 

رة والاعتدال في والاعتبارات الإنسانية الكريمة في الكلام والعش
الإنفاق دون إحراج، فلا يكلف الزوج بأكثر من طاقته وإمكاناته، 
ولا يطلب من الزوجة أكثر من قدرتها وممارستها المعتادة في 

  .حال الصحة وحال المرض والحمل أو العادة الشهرية
والأسرة المسلمة تحترم أصول الإسلام ومناهجه التي لا 

عصر وتطوراته ومخاطر محيد عنها، وتلاحظ أوضاع ال
المستقبل فتوثق عقد الزواج لدى الدولة، وتلتزم بقيام الزواج 
على أساس من الرضا الصحيح أمام الشهود، ولا تبالغ في 
المطالب المادية، ولا تصطدم مع المشروع الذي شرعه االله 

  .)40(تعالى
  

  يـب الثانـالمطل
  العنف الأسري

  تعريف العنف: الفرع الأول
هو الحزم بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد  :ةالعنف لغ

عنف به وعليه، يعنف عنفاً وعنافة وأعنفه وعنفه . الرفق
: تعنيفاً وهو عنيف، إذا لم يكن رفيقاً في أمره، واعتنف الأمر

  .)41(أخذه بعنف
  .)42(ضد الرفق واعنفته أنا وعنفته تعنيفاً: والعنف

  ،يه بالضم عنفاًضد الرفق، نقول منه، عنف عل: والعنف بالضم
التعبير واللوم وعنفوان الشيء : والتعنيف ،وعنف به أيضاً

  .)43(أوله
  تعريف العنف اصطلاحاً

هو الاستخدام غير الشرعي للقوة، أو التهديد : العنف
  .باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين

أو هو عبارة عن نمط من أنماط السلوك ينتج عن حالة 
باً بعلاقات التوتر، ويحتوي على نية إحباط، ويكون مصحو
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مبيتة لإلحاق ضرر مادي أو معنوي بكائن حي أو بديل عن 
  .)44(كائن حي

  )45(أسباب العنف: الفرع الثاني
بعض الدراسات إلى أن حصول الزوجة على أشارت  .1

نصيب أوفر من التعليم، يخلق جواً من التوتر وعدم 
ج، فيعوض التوازن، ويؤدي إلى ردة فعل من قبل الزو

النقص من جانبه، باحثاً عن المناسبات التي يستخدم فيها 
  .تفوقه العضلي

أصحاب المهن التي تحتاج إلى القوة العضلية، أكثر من  .2
احتياجها إلى توظيف العقل، يميلون إلى الشجار وإلى 
استخدام القوة لحل المنازعات، فكلما كانت الحالة الصحية 

نفيذ أفعال العنف إذا قرر للفرد جيدة، كان باستطاعته ت
 .تنفيذها

نسبة عالية من حوادث العنف العائلي، يلعب الخمر فيها  .3
دوراً بارزاً، وتفسير ذلك أن المخمور الذي شرب كمية 
كبيرة أفقدته توازنه العقلي، يطلب الكثير من الخدمات 
التي لا تكون الزوجة مستعدة لها، فيثور لعدم تلبية زوجته 

و بسبب التباطؤ في تنفيذها، وبالتالي لهذه المطالب، أ
يكون العنف هو النتيجة المنتظرة، وهذا يقودنا إلى القول 

ن ضعف الوازع الديني بين الزوجين، سبب رئيسي في إ
 .العنف الأسري

إلى التي تتحول الغيرة الشديدة من قبل الزوج أو الزوجة  .4
نشاط يشبه عمليات التجسس وعمليات التحري التي تؤدي 

 .ارتفاع درجة التوتر بين الزوجين ثم إلى العنف إلى
ارتفاع معدلات التفاعل الاجتماعي وكثرة وتنوع  .5

قود تأن من العلاقات بين أعضاء الأسرة الواحدة لا بد 
 .إلى نسبة من التناقض والاختلاف والصراع

تدهور الظروف المعيشية للأسرة، مثل البطالة، وتدني  .6
، وتدهور حالة الحي مستوى الدخل وكبر حجم الأسرة

 .السكني، وافتقار المسكن إلى بعض أو جميع الضروريات
تقود الاختلافات بين الأجيال وبين الذكور والإناث إلى  .7

اختلافات في المشارب، والأفكار والاتجاهات، والتطلعات 
التي تساعد في مضاعفة أسباب الاختلاف والتضارب 

 .والصراع
عور العدوان، وإذا تثير حالات الإحباط المتكررة ش .8

توفرت ظروف معينة فقد ينفجر العدوان على شكل أعمال 
 .عنف تطول القريبين من الفرد

الزواج المبكر والأبوان الصغيران اللذان ينتميان إلى أسر  .9
نووية، إضافة إلى ظروف العزلة والوحدة تعتبر أسباباً 

 .)46( واضحة لممارسة العنف ضد الطفل والمرأة

تماعية التي تتمثل في العادات والتقاليد التي الدوافع الاج .10
اعتادها مجتمع ما، والتي تتطلب من الرجل قدراً من 
الرجولة، بحيث لا يتوصل إلى قيادة أسرته بغير العنف 
والقوة، وذلك لأنهما المقياس الذي يمكن من خلاله معرفة 
المقدار الذي يتصف به الإنسان من الرجولة، وإلا فهو 

  .)47(د الرجالعدا منساقط 
  )48(أنماط العنف: الفرع الثالث

نتيجة الفاعل يكون العنف منتوجاً فردياً  :العنف الفردي. 1
أي المتسلط، ويتميز هذا الفرد بصفات معينة، تجعله 
كثيراً ما يميل إلى العنف إذا سمحت له الظروف، 
والأشخاص الذين يميلون إلى هذا السلوك ينقسمون إلى 

  :ثلاثة أقسام هي
وهم الأشخاص الذين يشكل العنف جزءاً : المتطرفون -

  .أساسيا من سلوكهم لتحقيق أهدافهم في هذه الحياة
وهم الأشخاص المعجبون : فئة الخلق المتسلط -

 .الآخرينخضاع إبالسلطة، ويريدون 
تتضمن هذه الفئة أولئك الذين يدركون : الفئة الثالثة - 

يقة الوحيدة أنفسهم وحاجاتهم ومطالبهم باعتبارها الحق
في هذا الوجود، دون أي اعتبار لمطالب واحتياجات 
الآخرين، فهم يشتقون اللذة من ممارسة العنف، وإثارة 

 .الفزع لدى الآخرين
مشاركة جماعية في العنف، تنمو هو  :العنف الجماعي. 2

من خلال تفاعل العديد من العوامل الاجتماعية والنفسية 
ه العوامل عادة تكون مستقرة والاقتصادية والعقائدية، وهذ

في أذهان المشتركين في العنف الجماعي ويسعون للتعبير 
ن العنف الجماعي يكون بمثابة ردة إعنها، ويمكن القول 

فعل للطموحات والمطالب التي لم يتم إشباعها، ويتضمن 
هذا العنف الثأر ممن حالوا دون الاستجابة لهذه 

لعنف تنكشف نتائج الطموحات والمطالب، فخلال أحداث ا
الإحباط، وعدم إشباع الحاجات مثل مشاعر العداء 

  .والكراهية، وأحاسيس قلة الحيلة والمكانة وفقدان الهوية
  )49(العنف ضد المرأة: الفرع الرابع

العنف ضد المرأة انتهاكاً لحقوق الإنسان، كما يعد يشكل 
 مظهراً من مظاهر علاقات القوى غير المتكافئة بين المرأة

والرجل، التي تساعد على بقاء سيطرة الرجل على المرأة 
والحيلولة دون نهوضها بالكامل، ويندرج موضوع العنف 
ضد الزوجة تحت العنف الأسري الذي لا يزال غير معترف 
به في المجتمع بسبب خصوصية العلاقات الأسرية، وتستر 
الزوجات على ما يقع عليهن من العنف وشعورهن بالخزي 

ان ظهر هذا العنف للعلن، لأن المجتمع يحملهن  والعار
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المسؤولية لما يقع عليهن من عنف من قبل أزواجهن، سواء 
كان ذلك بوعي أو دونه، وتكمن أسباب العنف ضد الزوجة 

عدم القدرة على في ب العقل بقلة العلم والفهم، أو اغيفي 
  .التفكير أو السيطرة على الذات

أي فعل من الإهمال "أنه على العنف ضد الزوجة ويعرف 
والسيطرة على السلوك والتعامل في أي مكان ينتج عنه أذى 

  ".بدني أو نفسي أو جنسي للمرأة
ذلك السلوك أو الفعل الموجه إلى المرأة على "نه اأو 

وجه الخصوص سواء كانت زوجة أو أماً أو أختاً أو ابنة، 
 ويتسم بدرجات متفاوتة من التحقير والاضطهاد والقهر

والعدوانية الناجمة عن علاقات القوة غير المتكافئة بين 
  ".الرجل والمرأة

  
  أنواع العنف

  العنف الصحي. 1
به حرمان المرأة من الظروف الصحية المناسبة لها يقصد 

وعدم مراعاة الصحة الإنجابية لها، التي تعني قدرة الزوجة 
على الحمل والإنجاب من غير التعرض للأمراض النسائية، 

ن طريق أخذ المطاعيم الضرورية والتغذية الجيدة للحامل، ع
والمراجعات الطبية، ولا يتم ذلك إلا  ،والمباعدة بين الأحمال

بتحقيق الرفاهية الاجتماعية للزوجة لتتيح لها حرية الاختيار 
في مسألة الإنجاب، وتنظيم أوقات الحمل، وتحديد عدد المواليد 

لعنف الصحي متجسداً حسب وضعها الصحي، وعليه يكون ا
بعدم سماح الزوج لزوجته بزيارة الطبيب في أثناء الحمل وبعد 
وضعها، ومنعها من تحديد عدد مرات الحمل بناء على وضعها 
الصحي، وعدم السماح لها باستخدام وسائل منع الحمل، 

الغذاء اللازم من وإجبارها على الحمل المتتابع، وحرمانها 
  .رضها للضرب وهي حامللصحتها وصحة وليدها، وتع

  
  العنف اللفظي. 2

العنف اللفظي أشد أنواع العنف خطراً على الصحة يعد 
النفسية للزوجة، وهو الأكثر شيوعاً في المجتمعات الغنية 
والفقيرة على حد سواء، ولم يعترف القانون بالعنف اللفظي 
ولم يعاقب عليه، لصعوبة قياسه وضبطه، ويتجسد في شتم 

ه وإحراجها أمام الآخرين، ونعتها بألفاظ بذيئة، الزوج لزوجت
وعدم إبداء الاحترام والتقدير لها وإهمالها وإبداء الإعجاب 

  .بالأخريات في حضورها وتحقيرها والسخرية منها
  
  )50(التهديد. 3

التهديد شكل العنف اللفظي من ناحية طريقة يأخذ 

م استخدامه، ولكنه يختلف في مضمونه، فهو يعني استخدا
الزوج للحقوق الاجتماعية والقانونية والدينية التي منحت له 
بوصفه زوجاً في عملية التخويف وتهديد أمن الزوجة 
واستقرارها للانصياع لرغبات الزوج، ويأخذ التهديد أشكالاً 
عديدة مثل تهديد الزوجة بالطلاق أو بالزواج من ثانية أو 

هجر وترك طردها من البيت، أو التهديد بالضرب، أو ال
البيت، أو حرمانها من مصروف البيت والشكوى لأهلها 

  .الأولادمن وحرمانها 
  
  )51(العنف الاجتماعي. 4

يعني حرمان الزوجة من ممارسة حقوقها الاجتماعية و
والشخصية وانقيادها وراء متطلبات الزوج الفكرية 
والعاطفية، ومحاولة الحد من انخراطها في المجتمع 

  .رهاوممارستها أدوا
  
  )52(العنف الجسدي. 5

و أكثر العنف وضوحاً، ويتم باستخدام الأيدي أو وه
الأرجل أو أي أداة من شأنها ترك آثار واضحة على جسد 

ويعاقب القانون على العنف الجسدي ويسمح . المعتدى عليها
للزوجة بطلب الطلاق، بشرط تقديم تقرير طبي بواقعة 

ا في العنف الجسدي الضرب، ومن الأشكال المتعارف عليه
الصفع والركل واللكم وشد الشعر والرمي أرضاً والعض 

  .والخنق والضرب بأداة حادة والقتل
  
  العنف الجنسي. 6

لجوء الزوج إلى استخدام قوته وسلطته لممارسة وهو 
الجنس مع زوجته، من غير مراعاة لوضعها الصحي أو 

د النفسي أو رغباتها الجنسية، وعنف الزوج الجنسي ض
زوجته أشبه بالاغتصاب الذي يعني إجبار المرأة على 

يحول الزوج ما هو  اممارسة الجنس من غير رغبتها، وبهذ
  .حق له ضده

هناك ثلاثة عوامل أساسية تؤثر في قرار الزوجات و
  :)53(وهي ،بشأن البقاء في المنزل والاستمرار في الزواج

  .عدم تكرار الضرب في أوقات متقاربة، وعدم قسوته .1
تعرضهن للإيذاء في أسرة التوجيه خلال عملية التنشئة  .2

 .الاجتماعية
يساعدهن لا قلة موارد النساء من حيث التعليم والعمل مما  .3

يعتقدن أنه منهن ن كثيراً اكما . على الاستقلال الاقتصادي
يمكن إصلاح مثل هذا الزوج العنيف، رغم أن الشواهد 

  .تفيد غير ذلك
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  )54(سلام من ضرب المرأةموقف الإ: الفرع الخامس
نظرنا إلى تشريع الإسلام للضرب وإباحته للزوج، لو 

يتفق هل  :يصلح بها شأن زوجته الناشز لجاز لنا أن نتساءل
هذا النوع من العلاج مع محافظة الإسلام على المرأة، 

  وحرصه على كرامتها، وعزة نفسها وعدم إذلالها؟
 ؟ر صيانة للأسرةما هو الأفضل والأحفظ والأكث :سألنالو 

هل هو معاقبة الزوجة الناشز المعرضة عن طاعة زوجها 
بشيء من الضرب والتأديب، يردها إلى صوابها ويحفظ 

تترك على شذوذها ونشازها، أن للبيت أمنه وراحته، أم 
ما  ،فتسبب هدم بيتها وضياع سعادتها وتشريد أطفالها؟ وأيضاً

تها والمحافظة هو الأفضل لكرامة الزوجة والأنسب لصيان
الزوج عند كل مخالفة من زوجته  يلجأعلى أسرار أسرتها أن 

إلى المحكمة طالباً منها إصلاح حالها، أم أن يؤدبها بنفسه 
وفقاً للكيفية والشروط الإسلامية، حتى تعود إلى حالتها 
الطبيعية وتحافظ على أسرتها من الضياع والتشريد؟ أعتقد أن 

عدم هدم الأسرة وتشريد الأطفال والنحو التأديب على هذا 
فيه شيء وليس  .أمر لا مفر منه لكل ذي عقل وذي نظر بعيد

من امتهان كرامة المرأة أو إذلالها، بل هو حماية لها وصيانة 
لكرامتها وحرص على صالحها، وإذا قيس الضرر الأخف 
بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسناً حميداً، ولكن 

لزوج حرية ضرب زوجته أياً كانت هذه الإسلام لم يترك ل
الزوجة، أو كيفما شاء حسب هواه، أو لأي سبب كان، بل جعل 
هذا الحق في إطار واضح ونطاق محدود، لا ينبغي للزوج أن 
يتعداه، وإلا كان ظالماً يعاقبه االله تعالى بسببه في الآخرة ، 

  .ويمكن للزوجة أن تنفصل عنه في الدنيا
هذه الوسيلة في الإسلام، ما أبيحت إلا  وعلينا أن نتذكر أن

  .)55(وهو الطلاق ،لاتقاء ما هو أكثر ظلماً وضياعاً للأسرة
  

  ؟متى تستعمل هذه الوسيلة
  :هذه الوسيلة في الإسلام بشرطينتستعمل 

أن تظهر منها كثرة المخالفة والعصيان له، أو التعالي : أولاً
دين أو والغرور عليه، بحيث يؤدي ذلك إلى الضرر بال

الضرر بصالح البيت والأولاد، أو يؤدي إلى عدم قيامها 
بحقوقه، حيث كثرة الخلافات بين الزوجين تؤدي إلى انعدام 
الهدوء في المنزل، وهروب الرجل من المنزل ويكثر غيابه 
عنه، إلى درجة تؤثر على تربية الأبناء وبالتالي قد ينحرف 

يمهم، وهذا يشكل أعضاء هذه الأسرة في خلقهم ودينهم وتعل
  .خطراً على الأسرة وبالتالي على المجتمع

أن يكون الزوج قد عمل كل ما في وسعه لإصلاح حال : ثانياً
زوجته الناشز بطريق الوعظ والعتاب والكلمة الحانية 

الرقيقة، حتى يثبت فشل هذه الطرق، وبالتالي لا يباح 
للزوج أن يضرب زوجته الناشز إلا بعد مرور عدة 

  .)56(لعلاج هذا النشوز لمراح
  

  كيفية استعمال هذه الوسيلة
: قال المفسرون إن الضرب الوارد في قوله تعالى

) 34 :النساء" (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"
أن لا يجرح الرجل : بمعنى ؛هو الضرب المؤدب غير المبرح

بهذا الضرب زوجته، أو يكسر لها عظماً، أو يترك بها عيباً، 
ن يكون مبتعداً في ضربه لها عن الوجه، لأنه مجمع وأ

المحاسن، مفرقاً الضرب على بدنها، غير مستمر به في 
أن يكون من موضع واحد، لئلا يعظم ضرره، فلا بد للزوج 

متمالكاً لأعصابه، متحكماً في مشاعره، ويكون القصد من 
  .)57(الضرب هو الإصلاح والتقويم، لا الانتقام والامتهان

  بط استعمال هذه الوسيلةضوا
لما لم يكن ضرب الزوجة هدفاً في ذاته، وإنما وسيلة 
يقصد منها إصلاح حال زوجته وتوفير الأمن لبيته والأمان 

  :لأولاده، فقد حدد الضرب في إطار يمنع من سوء استعماله
  تحديد سبب الضرب والهدف منه: أولاً

ولا اضربوهن " :يقول النبي صلى االله عليه وسلمحيث 
  .)58("يضرب إلا شراركم

فلا يضرب الرجل زوجته لكل شيء أو لهوى في نفسه 
أو رغبة في انتقام، بل يكون لعصيان المرأة زوجها وعدم 

، ولما كان السبب ا نحوهأدائها لحقوقه وقيامها بواجباته
الحقيقي لإباحة التأديب لا يعرفه عادة إلا الزوج وزوجته، فقد 

لا يسأل الرجل فيم ضرب : "يه وسلمقال النبي صلى االله عل
أن يكون الزوج أميناً، مراقباً الله إلى منبهاً بذلك  ،)59("امرأته

تعالى في استعماله هذا الحق، مبتعداً عن سوء استغلاله، فإذا 
راعى الشروط في الضرب وحدوده فليس عليه حرج ألا 

وربما يضربها في أمر . يجيب وما ينبغي سؤاله عن ذلك
  .)60(ييلفراش فيكذب أو يستحيتعلق با

  تحديد موعد الضرب: ثانياً
إذ قال رتبت الآية الكريمة الضرب عقب الوعظ والهجر؛ 

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في : "االله تعالى
ونفهم من الآية أنه ليس في بداية كل . )61("المضاجع واضربوهن

لذي يجعل خلاف يباح للرجل أن يضرب زوجته، وأن الرجل ا
الضرب وسيلته الأولى في كل خلاف، لهو رجل شقي، وعلى 
زوجته أن تتصرف معه بذكاء، حتى تصرفه بطاعتها وصبرها 
عن ذلك، بل إن الفقهاء قد قالوا بترتيب هذه الطرق ولا يجوز 

  .)62(الانتقال لواحدة إلا عند عدم جدوى سابقتها
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  تحديد أدواته: ثالثاً
لزوج أن يضرب زوجته بسوط أو لا يجوز ل :الفقهاءقال 

، ومعنى ذلك )63(عصا، وإنما بيده، أو بسواك أو بمنديل ملفوف
أن يكون الضرب للتأديب لا للإيذاء، وبالتالي على الزوج 
التحكم بأعصابه ومشاعره، ففي هذا التحديد تقييد في استعمال 

  .الحق، وصيانة لكرامة المرأة والرفق بها، والعطف عليها
  لترغيب في ترك الضربا: رابعاً

روي أن النبي صلى االله عليه وسلم استؤذن في فقد 
ثم عقب عليه الصلاة والسلام  "اضربوا": ضرب النساء فقال

وذلك لأن  )64("ولن يضرب خياركم: "سريعاً على هذا بقوله
الضرب في ذاته شيء كريه للنفس البشرية، ولا يليق من 

صلاة والسلام إلى تركه، الرجل الحر الكريم، فقد ندب عليه ال
" ولن يضرب خياركم: "حيث قال تعقيباً على إباحة الضرب

ذوي النفوس لوفي ذلك تقليل لدائرة استعمال الضرب، وإبعاد 
الكريمة عن استعماله أصلاً، ودعوة إلى التكرم والعفو 

  .واختيار المناسب من السلوك مع الزوجات
 فيوسلم ولهذا السبب كره الرسول صلى االله عليه 

أيضرب أحدكم : "الضرب ونفر من استعماله حيث يقول
 )65("؟امرأته كما يضرب العبد، ثم يجامعها في آخر الليل

فالحديث أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء، 
فكيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته وهي كنفسه، مهانة 

بد له كأنها عبدة، بحيث يضربها بسوطه أو بيده مع أنه لا 
  ؟من الاجتماع والاتصال الخاص بها

  التخويف من سوء استعمال الضرب: خامساً
عندما أباح االله تعالى للرجل أن يضرب زوجته الناشز، 
بهدف ردها عن نشوزها وكفها عن خلافاتها فمعنى ذلك أن 
الضرب يجب أن ينتهي بمجرد تحقق الهدف المطلوب من 

طعنكم فلا تبغوا عليهن فإن أ: "استعمال هذه الوسيلة بقوله
إذ لا حق للزوج في ضرب زوجته بعد طاعتها له  ؛)66("سبيلا

واعترافها برياسته للحياه الزوجية، أما من يحمله طغيانه على 
ضرب زوجته بعد صلاح أمرها فليتذكر قدرة االله تعالى 
عليه، الذي أشار إلى وجوب لين الجانب في حق الزوجات، 

إن االله : "في ختام إباحة هذه الوسائل وعدم البغي عليهن بقوله
أي إن كنتم أيها الأزواج تقدرون عليهن , )67("كان علياً كبيرا

فتذكروا قدرة االله عليكم، فإنه لا ينبغي أن يستعلي منكم أحد 
على امرأته بعد صلاح حالها، وإلا فإن االله تعالى له 
بالمرصاد، حيث ينبه االله عز وجل من خطورة استعمال هذه 
الوسيلة دون حق، وخطورة ظلم النساء بعد إذعانهن 
وطاعتهن لأزواجهن، فأين هم من قول النبي صلى االله عليه 

 )68("اليتيم والمرأة: إني أحرج عليكم من الضعيفين"وسلم 

فالرفق بالمرأة  ؟)69("النساء شقائق الرجال"وقوله عليه السلام 
لخلق حق لها، وواجب على زوجها، فهي مكرمة مثله، با

السوي والصورة الحسنة والتقويم الحسن، فمن أراد أن يعامل 
الزوجة معاملة الدابة والسلعة فقد كفر بنعمة االله وعرض 

  .نفسه للعقوبة
إن ربك : "أولئك القساة العصاة من قوله تعالىفأين 
فإذن القرآن بالضرب هو الضرب الذي ؟ )70("لبالمرصاد

الأسرة لا الضرب الذي يحفظ للمرأة مكانتها وكرامتها في 
يهينها ويذلها في المجتمع، فليس هذا قصد الإسلام، وليس هذا 

  .الذي يحقق السعادة للزوج والزوجة والأولاد ثم المجتمع
  أشكال العنف ضد الطفل: الفرع السادس

إن العنف ضد الطفل ظاهرة تم اكتشافها من قبل الأطباء 
بات في في عياداتهم، وذلك بملاحظة الكسور والإصا

الأطراف وغيرها من الإصابات المحدثة في مناطق أخرى 
من جسم الطفل، وعلى ذلك يغدو الأطفال عرضة للإصابات 
غير العرضية من قبل ذويهم، ويأخذ العنف الواقع على 
الأطفال عدة أشكال وصور يمكن إجمالها في الأشكال 

  :)71(التالية
ه السلام أمر الرسول علي :إساءة المعاملة الجسمية. 1

قول  فيبتعليم الأولاد الخير والأدب وهذا الأمر ظاهر 
أن من الرجل ولده خير له  دبن يؤلئ": الرسول الكريم

: وقال عليه السلام )72("يتصدق بنصف صاع على المساكين
الإساءة إلى إن . )73("ما نحل والد ولداً أعظم من أدب حسن"

لنوع من الطفل تتعارض مع منهج الإسلام، ويعد هذا ا
الإساءة الأكثر شيوعاً بين الأطفال، وذلك بسبب سهولة 
اكتشاف وملاحظة أعراضه الظاهرية، ويشكل الوالدان 
والقائمون على رعاية وتنشئة الطفل المصدر الرئيسي في 
إيقاع  هذا الإيذاء، وتشير الدراسات إلى أن الحروق تعتبر 

صور إساءة المعاملة الجسمية، وغالباً تكون هذه من أشكال و
الإصابات غير العرضية الموجودة في أماكن مختلفة من جسم 
الطفل، كالظهر والمؤخرة والأعضاء التناسلية، حيث تعتبر 
هذه المناطق نادرة الإصابة بشكل عرضي، ويمكن الاستدلال 

 الملاحظات على الإساءة الجسمية الواقعة على الأطفال من
إصابات صابات غير العرضية في جسم الطفل، والإ: التالية

، الكسور المتكررة للطفل، والرأس والدماغ والنزيف الداخلي
الابتعاد عن و ،عدم الاستمتاع باللعب وانعدام الثقة بالنفسو

  .الآخرين والخوف من الكبار
تعتبر الإساءة الجنسية أشد الأنواع  :الإساءة الجنسية. 2

الطفل وسبباً مباشراً في تدمير شخصيته، وإصابته  تأثيراً على
بالعديد من الأمراض النفسية والانحرافات المختلفة، لما لهذه 
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الإساءة من خطورة على الطفل، وتتمثل الإساءة الجنسية في 
إيقاع الأذى الجنسي على الأطفال من قبل المحرمين شرعاً أو 

م، حيث يجبر من المقربين أو أصدقاء الأسرة أو من زوج الأ
أو لها ل على ممارسة النشاطات الجنسية دون فهم منهم اطفالأ

رفضهم لها، وتشمل هذه الإساءة مشاهدة العلاقات الجنسية، 
والأفلام الإباحية، والعبث بأعضائهم الجنسية، ويكون الأمر 
أكثر تعقيداً وبشاعة حين يكون الجاني أحد الوالدين أو فرداً 

ا يكون له أعمق الأثر النفسي والانفعال من أفراد الأسرة، مم
 .حياته المختلفةمراحل السلبي على الطفل طيلة 

ويمكن الاستدلال على الإساءة الجنسية الواقعة على 
  :يلي مماالأطفال 

الإيذاء الجنسي للمنطقة التناسلية وانتقال بعض الأمراض  .1
  .الجنسية

 .صعوبة التبول .2
 .الحمل المبكر .3
هار بعض التصرفات ظور الجنسية وإالإدراك المبكر للأم .4

 .غير المتوقعة بالنسبة للعمر
 .إبداء التخوف والحرج والشعور بالذنب .5
 .حصول مشاكل في التحصيل التعليمي .6
  .الإصابة بالاكتئاب والأمراض النفسية .7

يعد هذا الأمر من أشكال الإساءة : )74(إهمال الطفل. 3
ل حينما لا الواقعة على الطفل، ويمكن التعرف على الإهما

يعرف الآباء كيفية رعاية أبنائهم، وعندما يعجز الآباء نتيجة 
ضغوطات الحياة عن تأمين احتياجات الأطفال الأساسية 
والضرورية لنموهم بشكل صحيح وسليم، وقد أمر الإسلام 

أكرموا : "بإكرام الطفل مادياً ومعنوياً، قال عليه السلام
  .)75("أولادكم وأحسنوا أدبهم

  :سوء معاملة الطفل المهمل في عدة أشكال منها وتبرز
وهو عبارة عن إصابة الأطفال بمشاكل  :الإهمال الجسدي. أ

سوء التغذية والإصابة بالنحافة الشديدة والأمراض المزمنة، 
عن عمر  يفقد رو الجسم كل اهتمام؛وقد أولى الإسلام 

: االله صلى االله عليه وسلم، قال رسول رضي االله عنه أنه قال
  .)76("علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل"

وهو عدم العناية الطبية الدورية  :إهمال العناية الطبية. ب
إعطائه المطاعيم أو عدم عدم والروتينية لفحص الطفل أو 

العناية بأسنانه، وعدم الاهتمام بمخاطر الإصابات أو 
عاقات الالتهابات التي يمكن أن تحصل للطفل، وإهمال الإ

الدائمة أو المؤقتة وهذا كله مرتبط بشدة بنقص الإشراف 
  .الصحيح على الطفل ومتطلباته المختلفة

هو عدم الوفاء باحتياجات الطفل التعليمية  :إهمال التعليم. ج

 .التعلمعن طريق عدم إلحاقه بالمدرسة لغايات 
هذا المظهر من أصعب مظاهر سوء  :الإهمال العاطفي .د

ر الأمان والحب، وقد يأخذ ييث الفشل في توفالمعاملة، ح
والغضب،  ،التعبير عن هذه المواقف صورة عدم الرضا

فيفقد الطفل القدرة على التفاعلات الاجتماعية السليمة، 
من حوله وعدم الاكتراث بوقد يتميز سلوكه باللامبالاة 

  .والانطواءبهم 
ة من تعد الإساءة النفسي :)العاطفية(النفسية الإساءة  .4

الإساءات الخطيرة التي يتعرض لها الطفل، ويمكن أن تعرف 
الإساءة النفسية بأنها ممارسات الوالدين السلبية التي تسبب 

ومن أشكال هذه . دماراً عنيفاً أو أضراراً بالغة لقدرة الطفل
الإساءة، نبذ الوالدين للطفل نبذاً صريحاً أو ضمنياً أو 

، الأمر الذي يفقد الطفل السخرية منه وإيثار إخوته عليه
اما الحماية الزائدة التي  .الشعور بالأمن ويعزز لديه العدوانية

يتبعها الآباء مع بعض أبنائهم فإن ذلك من شأنه تشويه الحالة 
  .النفسية للطفل وإصابته بالاضطرابات السلوكية

علامات الإساءة النفسية التي تظهر على الطفل وأبرز 
تعبير الطفل لفظياً عن كرهه لوالديه، والتردد واللامبالاة، 

التبول اللاإرادي، ووالشعور بالذنب،  ،ضعف الثقة بالنفسو
  .وغيرها من الصور ...التأتأة والتلعثمو

فالعنف النفسي هو الأثر السيء على السلوك والتطور 
خلفه سوء المعاملة النفسية والعاطفية المستمر، أو ما يالذي 

من نتائج هذه المعاملة النفسية يعرف بالرفض العاطفي، و
من خلال عدم القدرة ذلك ويظهر  ،السيئة تأخر نمو الطفل

 ،الزحف والمشي والكلامعدم القدرة على و ،على الجلوس
  .وعدم القدرة على تعلم أية مهارات

نظريات تفسير أسلوب العنف ضد الطفل : الفرع السابع
  )77(والمرأة

هذه النظرية أن  فحوى :نظرية التعلم الاجتماعي. أ
السلوك مكتسب بالتعلم ويرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل 
يتعلم الكثير من الأنماط السلوكية عن طريق مشاهدتها لدى 

خاصة وهو في مرحلة مبكرة من عمره، وفي هذه  ،غيره
الحالة قد يتعلم الأطفال السلوك العدواني عن طريق ملاحظة 

رسيهم أو أصدقائهم، أو في نماذج العدوان لدى والديهم أو مد
التلفاز الذي يلعب دوراً كبيراً في ترسيخ ظاهرة العنف عند 
الأطفال، مما يولد عند الطفل سلوك العنف فينشأ معه إلى أن 

عنف ضد أطفاله، ويصبح العنف اليكبر، وبالتالي يمارس 
سلوكاً مكتسباً يكتسبه الفرد من المحيط الذي اعتاد على 

سري ضد الطفل، وبالتالي يصبح العنف ممارسة العنف الأ
  .عادة تمارس وتنتقل للأطفال جيلاً بعد جيل
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يرى أصحاب التحليل النفسي أن  :التحليل النفسي. ب
العنف مشكلة نفسية لا اجتماعية مرتبطة بالتأثيرات الإنسانية 
التي تؤثر على الإنسان وتؤدي به إلى العنف، وهناك غرائز 

ز الحياة بغرض الحفاظ على حياة غرائ: تدفعه للعنف منها
البقاء والأمن، وغرائز الموت أو التدمير بحيث  لتأمينالفرد 

يشعر الشخص بالرغبة في الموت مما يدفعه إلى ممارسة 
 .العنف ضد الفئة الأضعف في الأسرة

أكد العلماء وجود علاقة بين الإحباط  :نظرية الإحباط. ج
سلمة مفادها أن والعدوان، وانطلقت هذه النظرية من م

العدوان هو دائماً نتيجة الإحباط، ومتى يحدث السلوك 
أن يسبقه الإحباط الذي يقود إلى شكل من من العدواني لا بد 

أشكال العدوان، ولكن هذه النظرية ليست مطلقة فهناك كثير 
من الأشخاص يتعرضون للإحباط ولكن لا يتجهون إلى 

 .العنف كأسلوب في التعامل
ترى هذه النظرية أن الإنسان  :البيولوجية النظرية. د

عدواني بطبيعته، وأن العنف محصلة للخصائص البيولوجية 
للإنسان، فقد تبين من الدراسات أن هناك علاقة بين العنف من 
جهة واضطرابات الجهاز العصبي والكروموسومات، ومستوى 

 .النشاط الكهربائي في الجهاز العصبي المركزي من جهة أخرى
أن هذه الدراسات لا يمكن أن تقوم دليلاًَ حاسماً على تأثير  إلا

العوامل البيولوجية على زيادة العنف، إلا إذا تهيأ المناخ للأعمال 
العدوانية، فيمكن أن يكون للعوامل البيولوجية تأثير ولكن لا 

هذا يقودنا إلى القول . تستطيع هي وحدها فرض حدوث العدوان
  .فون بالوراثةلا يوجد أشخاص عني إنه

  )78(أهمية الموضوع للسياسة العامة
من حرية الأفراد في  انالجريمة والعنف يحد انتشار

إلى أذى ذلك بمستواهم المعيشي وقد يؤدي  انالمجتمع ويضر
جسدي وإلى الوفاة، وتتفاقم المشكلة عندما يرتكب العنف 
أعضاء أسرة الضحية، كما في حالة إساءة معاملة الزوج أو 

 .والاغتصاب ،أثناء الطفولةفي جة، والإساءة الجنسية الزو
هذا، وإن العديد من النساء عرضة للاعتداء والضرب في 

ن العديد من الفتيات معرضات للاغتصاب والسفاح احين 
  .داخل الأسرة
  )79(أثر الإيذاء على المرأة والأسرة والمجتمع: الفرع الثامن

الإيذاء المختلفة بينت دراسات اجتماعية عديدة أن أنواع 
التي سبق ذكرها تترك آثاراً غير مرغوب فيها على المرأة 
والأسرة والمجتمع، أما أثرها على المرأة فيتمثل في إنزوائها 
عن الآخرين، وشعورها بالدونية والإهانة، واللجوء إلى 
تعاطي الكحول والمخدرات والمسكنات والأقراص المنومة، 

القرارات، والاضطراب في  كذلك عدم قدرتها على اتخاذو

التفكير، والقلق والفزع والخوف والتوتر والعصبية الزائدة، 
والاكتئاب والشعور  ،والاعتلال الصحي واللجوء إلى الانتحار

  .بعدم الأمان والخجل والانطواء
أثر الإيذاء على الأسرة فيمكن أن يتخذ أشكالاً أما 

ري، والتسرب اجتماعية ونفسية أو كليهما مثل التفكك الأس
القلق، والتوتر، ومن المدرسة، وزيادة العدوانية، والغضب، 

  .الانحرافوالمرض، والخوف، و
ارتفاع أثره على المجتمع فيكون في ازدياد الجريمة، وأما 

التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية، واستمرار 
  .دورة الإيذاء وتصاعدها

  
  ثـب الثالـالمطل

  لأسريالتفكك ا
  تعريف التفكك وأنواعه: الفرع الأول

اختلفت تسميات هذا المصطلح، فبعضهم يدعوه  :تعريفه
ويتم بفقد أحد الوالدين أو كليهما، أو الطلاق، " التفكك العائلي"

 .أو الهجر، أو التعدد، أو غياب رب العائلة مدة طويلة
ويحدث في حالة تعدد " تصدع الأسرة"الآخر يسميه والبعض 

وفريق  .وجات أو وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو الطلاقالز
ويتم ذلك بالطلاق " الأسرة المحطمة"آخر يطلق عليه تعبير 

أو المشاجرة المستمرة أو الوفاة أو سجن أحد الوالدين أو 
العائلة "يطبق عليه تعبير وفريق  .غيابه بصورة مطردة

هما بسبب ويحدث ذلك بفقد أحد الوالدين أو كلي" المتداعية
التفكك "آخر يطلق عليه تعبير وفريق  .الوفاة أو الطلاق

وهذا التعدد في المصطلحات لا يخرجها عن كونها " الأسري
  .)80(تشترك في معنى واحد

  )81(أن يقسم التفكك من جهة إلى نوعين همايمكن  :أنواعه
ويتم في حالات الانفصال والهجر  :التفكك الجزئي .1

 اوعلاقاتهم ازوج والزوجة حياتهمالمتقطع، حيث يعاود ال
العائلية، ولكن من المستبعد أن تستقيم الحياة الزوجية في 

أن تكون مهددة من وقت من مثل تلك الحالات، بل لا بد 
  .لآخر بالانفصال أو الهجر

ويتم بانتهاء العلاقات الزوجية بالطلاق، أو  :التفكك الكلي .2
لزوجين أو كليهما تحطيم حياة العائلة بقتل أو انتحار أحد ا

  .معاً
ومن جهة أخرى يمكن أن يقسم التفكك إلى نوعين أيضاً 

  :هما
ويحدث بانفصام الروابط  :التفكك من الناحية القانونية .1

 .العائلية عن طريق الطلاق أو الهجر
ويشتمل على معنى أوسع  :التفكك من الناحية الاجتماعية .2
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ي من الأول حيث يضم إلى جانب الانفصام الشقاق ف
العائلة والصراع فيها حتى لو لم يؤد هذا الشقاق 

  .)82(والصراع إلى انفصام روابط العائلة
التفكك العائلي إذا وصل التوتر إلى أقصى مدى ويحدث 

ممكن، وقد يتسبب في هذا التفكك عامل أو عدة عوامل 
متشابكة تتساند فيما بينها لوقوع التفكك، وقد يكون التفكك 

معنى حدوث صدع في بناء الأسرة حيث الأسري غير كامل ب
أو الأبناء ينشطر منها أحد عناصرها كحالات عقوق أحد 

، وفشل كل الطرق الممكنة في إصلاحه، أو وقوع همبعض
 ووقوعهأحد أعضائها فريسة للضياع عن طريق الجريمة، 

تحت طائلة العقاب، أو موت أحد مؤسسي الأسرة مع بقاء 
  .)83(من الحالات ذلك البناء دون مساس، وغير

إلا أن هناك تفككاً أسرياً كاملاً حين تصل مرحلة العلاقة 
بين الزوج والزوجة إلى حالة اللاعودة ووجوب الانفصال 
فيقع الطلاق، وفي حالة التفكك الكامل يشترط إما أن تكون 
الأسرة خالية من الأطفال فيكون التفكك كاملاً ونهائياً، وإما 

صغار لم تكتمل تربيتهم، وهنا يخلف أن يكون للأسرة أبناء 
الطلاق مشاكل تتعلق بهؤلاء الصغار وتشردهم إذا ما تزوج 

  .)84(الأب من أخرى غير أمهم، وتزوجت الأم من غير أبيهم
  عوامل التفكك الأسري: الفرع الثاني

أسفرت بعض الدراسات عن وجود العوامل الآتية في لقد 
  :)85( التفكك داخل الأسرة

ج الانفعالي أو النفسي أو العاطفي لدى أي من عدم النضو .1
  .الزوجين أو كليهما

عدم وجود اتجاه واقعي نحو الزواج، وبالعكس من ذلك  .2
وجود اتجاه مثالي نحو الزواج أو توقع وضع مثالي أو 

 .خيالي من الزواج
 .ضعف إدراك مسؤوليات الزواج وواجباته .3
كاء عدم الانسجام جراء وجود اختلافات في مستوى الذ .4

 .أو السن أو الدين أوالقيم والمثل والعادات والتقاليد
 .العجز الجسمي أو الجنسي .5
عدم وجود أهداف مشتركة لدى الطرفين فيما يتعلق  .6

 .بالأطفال أو كيفية إنفاق الأموال أو قضاء وقت الفراغ
وجود عوامل بيئية متناقضة كالتدخل أو التناقض القانوني  .7

 .الماليأو ضعف الصحة أو قلة الدخل 
فشل الآباء في تدريب الأبناء إزاء الاتجاهات الجنسية،  .8

 .وتكوين اتجاهات خاطئة
تأسيس حياة أسرية مبكراً وبصورة غير مرغوب فيها  .9

ووجود التوتر والنزاع أو النبذ أو وجود صعوبة في 
 .إعطاء الحب واستقباله

  هوأشكال مظاهر التفكك الأسري: الفرع الثالث
ي إلى أي وهن أو سوء تكيف وتوافق الأسر التفكك يشير

أو انحلال يصيب الروابط التي تربط الجماعة الأسرية مع 
بعضها، ولا يقتصر وهن هذه الروابط على ما قد يصيب 
العلاقة بين الرجل والمرأة، بل قد يشمل أيضاً علاقات 
الوالدين بأبنائهما، ومن الجدير بالذكر هنا أن الخلافات التي 

زوجين تكون أكثر خطراً وأدعى إلى انحلال قد تنشأ بين ال
  .)86(الأسرة بأسرها مما لو حدث الخلاف بينهما وبين أبنائهما

  :ومن مظاهر وأشكال التفكك الأسري ما يلي
انحلال الأسرة تحت تأثير الرحيل الإرادي لأحد الزوجين  .1

عن طريق الانفصال أو الطلاق أو الهجر، وفي بعض 
لزوجين حجة الانشغال الكثير الأحيان قد يستخدم أحد ا

بالعمل ليبقى بعيداً عن المنزل، وبالتالي عن شريكه 
 ويحدثوتنحل رابطة الزوجية . )87(لأطول فترة ممكنة

تفكك الأسرة بسبب استقلال المرأة الاقتصادي أو ضياع 
الحب أو القواعد والقوانين، ولكن استقلال المرأة 

المجتمعات أمراً الاقتصادي يصبح تدريجياً في كثير من 
عادياً يقبله الرجال، ولذلك تزداد نسب التفكك الأسري 

  .)88(بسبب التعاسة الزوجية
التغيرات في تعريف الدور الناتج عن التأثير المختلف  .2

وهذه قد تؤثر في مدى ونوعية  ،للتغيرات الثقافية
العلاقات بين الزوج والزوجة إلا أن الصورة أو النتيجة 

ي هذا المجال تكون في صراع الآباء مع الأكثر وضوحاً ف
 .)89(أبنائهم الذين يكونون في سن الشباب

تؤدي قد يؤدي عدم إنجاب الأطفال إلى احتمالات عديدة  .3
إلى فصل عرى رابطة الزوجية، ولكن وجود الأطفال قد 
لا يمنع هذا الانفصام، والمرأة في عدد من المجتمعات 

وقائياً يمنع من  تعرف أن إنجاب الأطفال يعتبر عملاً
تحلل الأسرة، ولذلك تحرص على الإنجاب بكثرة حتى لو 

 .)90(ادية للمنزلمأدى الأمر إلى ارتباك الميزانية ال
قد تظل الأسرة متماسكة من الناحية الخارجية، على  .4

الرغم من وجود مظاهر عدم الانسجام والتعاسة، وعلى 
ي الرغم من وجود مصادر للإشباع الجنسي أو العاطف

خارج نطاق الأسرة كما هو الحال في المجتمعات 
 .)91(الأوروبية

يتوقف قدر كبير من احتمالات تفكك الأسرة على مدى  .5
التسامح، ذلك لأن الرجال والنساء يدخلون في علاقة 
الزواج وقد تكونت أفكارهم واتجاهاتهم، وأصبحت لهم 
خبرة نتيجة تجارب عديدة في الحياة، ولهذا فنحن نتوقع 

تنطوي كل أسرة على أنواع متعددة من الصراع  أن



  ، وصفية سلومةمحمد القضا                                                             ...                            العنف الأسري وأثره 

- 152 -  

وقد وجه الإسلام الزوجين إلى  ،هذا .والإحباط والتوتر
وقاية الأسرة من التهلكة إذا قادها النزاع والتفكك إلى 

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم : "قال تعالى ،الانحلال
والوقاية تكون . )92("وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة

حسن التربية وتحمل المسؤولية، ولكن القدر المستطاع ب
من التسامح عند الزوجين أو عند أحدهما إذا لم يمارس 

 .)93(بطريقة واعية فقد يفضي إلى التفكك في الأسرة
تأخذ بعض المجتمعات اليوم بفكرة المساواة بين الرجل  .6

والمرأة خاصة فيما يتعلق بتربية الأطفال وإصدار القرارات 
ر الترفيه، والسبب في هذا ازدياد عمل المرأة وإقبال وأمو

النساء على التعليم والاعتراف التدريجي بالحقوق القانونية 
للمرأة المساوية لحقوق الرجل، ولكن اندفاع النساء المتسرع 
نحو الاستمساك بحقوقهن وممارستهن لها بشيء من التحدي 

ال يتخذ يؤدي في كثير من الأحيان إلى رد فعل عند الرج
صورة الإصرار على قبول الاتجاهات الذكرية في مواجهة 
المسائل، وتأكيد سيادة الرجال التي لا تزال قوية في ثقافات 
المجتمعات، وما من شك في أن زيادة التركيز على الأدوار 
المتساوية بين الزوجين يؤدي إلى تصدعات خطيرة في 

 .)94(الوحدة الأسرية
نية الأسرة أو تساويها في التعليم مشاركة المرأة في ميزا .7

مع الرجل قد يؤدي إلى أن تنظر إلى زوجها نظرة زمالة 
هذا أو رفقة لا نظرة سيد مهيمن، ولكن المبالغة في 

ؤدي إلى تصدع الأسرة أو هروب الرجل حيث تالاتجاه 
من لو يستطيع أن يمارس السيادة أو يشعر بها حتى 

 .)95(الوجهة النظرية
وفيها يعيش الأفراد تحت سقف " ة الفارغةالقوقع"أسرة  .8

واحد ولكن تكون علاقاتهم في الحد الأدنى، وكذلك 
اتصالاتهم ببعضهم، ويفشلون في علاقاتهم معاً، وخاصة 

 .)96(من حيث الالتزام بتبادل العواطف فيما بينهم
من أكثر أسباب تصدع الأسرة وضوحاً حيرة المرأة وقلقها،  .9

فهي تريد أن تتعلم وتحصل  ؛حقاًتعرف ما تريد لا لأنها 
على أكبر الألقاب العلمية، وتريد أن تحتل أرفع المراكز، 
وفي نفس الوقت تريد أن تتزوج وتنجب أطفالاً، وأن يكون 
لها بيت مستقل ولذلك تخلط بين واجبين مختلفين، العمل 
المهني، وبناء بيت ورعايته، وكلاهما يستغرق نشاط المرأة، 

ية الكافية، ولذلك يكون انشغالها بالعملين إذا أعطي العنا
  .)97(مؤدياً إلى عدم اتقانها لأي منهما

  التفكك لىالآثار المترتبة ع: الفرع الرابع
في موضوع التفكك  تإن أغلب الدراسات التي أجري: أولاً

أظهرت أن هناك علاقة بين ) المادي أو النفسي(الأسري 

العائلة المفككة  ناالتفكك العائلي وجنوح الأحداث، أي 
تنتج أحداثاً جانحين بنسبة أكبر مما هو عليه عند العوائل 

ولهذا ربط كثير من . السوية، وكذا الحال بالنسبة للتشرد
  .)98(الدارسين بين التفكك الأسري وتكوين السلوك الجانح

ن تفكك الأسرة في كثير من المجتمعات يترك آثاراً ا: ثانياً
لأطفال، وانحراف الأحداث، متعددة تبدو في تربية ا

والتخلف الدراسي، وفي المستويات الخلقية، والمواجهات 
القيمية إلى جانب الصعوبات الاقتصادية، وهناك قاعدة 

إنه كلما ازداد تفكك الأسرة نقصت : "لهذا التفكك تقول
مقدرة المجتمع الكلية على الإنجاز في مجالات الإنتاج 

صيد القوى البشرية والخدمات وزاد في نفس الوقت ر
م دالقادرة على متابعة الحياة في الاتجاهات التي ته

  .)99("مصالح الجماعة العليا
إن التفكك الأسري يستلزم تحطيم البناء التنظيمي، : ثالثاً

" غير مترابطة"ة في المجتمع فوتصبح العناصر المختل
ويضعف تأثير المعايير الاجتماعية على جماعات وأفراد 

النتيجة هي أن الأهداف أو الأغراض الجمعية معينين، و
للمجتمع يتناقص تحققها عما هو في حالة نسق أفضل 
تنظيماً، وقد يؤدي التفكك الاجتماعي أيضا إلى التفكك 
الشخصي كما هو في حالة المرض العقلي والاستخدام 

، والمجتمع الذي )100(السيء للعقاقير أو السلوك الإجرامي
  .)101("مجتمع مفكك"لاجتماعية يقال له تظهر فيه المشاكل ا

يبدو أن التفكك الأسري الناتج عن الفشل الذي يصيب : رابعاً
يمثل ) الأسرة(أداء أحد الأبوين للدور المناط به في البيت 

وقد أثبتت الدراسات أن  .عاملاً مدمراً على الأطفال
الصعوبات التي يواجهها الأفراد الذين نشأوا في أسر 

قر إلى الحنان والانسجام قد تركت آثاراً مدمرة مفككة تفت
إلى إصابة الأطفال بأمراض التخلف العقلي  أدت

  .)102(والأمراض العصبية وغيرها
لا يملك الطفل الذي يعيش في أسرة مفككة إلا أن : خامساً

يعقد مقارنات مستمرة بين حياته والحياة الأسرية التي 
لعلاقات التي يعيشها الأطفال الآخرون، وعن طريق ا

يعقدها معهم تظهر له طبيعة الحياة السعيدة التي يعيشونها 
مع آبائهم، فينتابه الشعور بالنقص والابتئاس لحالته 
والإحباط، أو الحقد على الآخرين ولا يحتاج الطفل لأن 
يكون عالماً حتى يدرك المزايا التي يتمتع بها الطفل الذي 

  .)103(يعيش في أسرة متكاملة سعيدة
ما ينتج عن التفكك الأسري هو التفكك النفسي للفرد : سادساً

الذي يحدث في الأسرة التي يسودها جو المنازعات 
المستمرة بين أفرادها وخاصة بين الوالدين ولو كان جميع 
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أفرادها يعيشون تحت سقف واحد، وكذلك يشيع فيها عدم 
احترام حقوق الآخرين، ويضيف لها آخرون الإدمان على 

  .)104(سكرات أو المخدرات أو لعب القمارالم
  على الأبناء) الطلاق(أثر الخصام : الفرع الخامس

تتضمن الأنساق الاجتماعية في جميع أنحاء العالم 
شخصين على الأقل يعيشان معاً، ورغم هذا فكل منهما له 
احتياجاته وقيمه الخاصة، ونتيجة الاختلاف تكون إمكانية 

  .دث الرغبة في الرحيل الإراديالصراع قائمة ومن ثم تح
الزواج في كثير من المجتمعات عقداً مدنياً يمكن ويعتبر 

فسخه تحت ظروف معينة، ويعتبر الطلاق أهم أشكال التفكك 
  .)105(الأسري في جميع المجتمعات بلا استثناء

الأزواج من إذا طلق زوجته، وكان له أولاد منها، فمن 
إما بإهمالهم أو بقلة الإنفاق  تسبب في ضياعهم وفساد أخلاقهم،

أخذهم من أمهم بالقوة بعليهم، أو برفضه أن يعيشوا معه، أو 
  .مع أنهم قد يتربون عندها تربية أحسن من تربيتهم عند أبيهم

بالزوج أن لا يتسبب في ضياع أولاده بعد طلاق فاللائق 
يحرص كل الحرص على ما فيه صلاحهم أن أمهم، بل 

الأولاد إذا كانوا أطفالاً عند أمهم ما لم  ومصلحتهم، وأن يبقى
  .)106(تتزوج أو ترفض بقاءهم عندها

يا : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالتف
رسول االله إن ابني هذا بطني له وعاء، وحجري له حواء، 

فقال رسول االله . وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني
. )107("أحق به ما لم تنكحيأنت : "صلى االله عليه وسلم

والحديث دال على أن الأم آمن برعاية ولدها ما لم يحصل 
  .)108(مانع من ذلك كالزواج وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه

فينبغي للزوجين ألا يجعلا أولادهما ضحية  وبالجملة
للعناد، والتعنت والمهاترات، بل ينبغي أن يكون الأولاد 

وأن يؤثر الوالدان مصلحة الأولاد بمعزل عن المشكلات، 
  .)109(سواء في بقائهم عند الأب أو الأم
  

  عـب الرابـالمطل
  التعامل السليم مع الأبناء

  حقوق الأبناء: الفرع الأول
هذه الحقوق منذ اختيار أمهم، إلى تسميتهم بالاسم  تبدأ

ذان في أذنيهم، ولا يفضل الذكر الحسن والعق عنهم، والأ
  .)110(على الأنثى
أمانة وضعها االله بين أيدي الآباء، وهم مسؤولون الأبناء 

عنها، فإن أحسنوا إليهم بحسن التربية كانت لهم المثوبة، وإن 
  .أساءوا تربيتهم استوجبوا العقوبة

سمعت رسول االله : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال

كلكم راع وكلكم مسؤول عن : "صلى االله عليه وسلم يقول
مسؤول عن رعيته، والرجل راع في ومام راع رعيته، الإ

أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول 

  .)111("عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته
يخلقون مزودين بقوة فطرية تصلح لأن توجه والأبناء 

لشر، وعلى الآباء أن يستغلوا للخير، كما تصلح لأن توجه ل
هذه القوى ويوجهوها وجهة الخير ويعودوهم العادات الحسنة 

قال . )112(حتى ينشأ الطفل نشأة خيرة ينفع نفسه وينفع أمته
  .)113("يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا: "تعالى

في العلاقات بين أعضاء الأسرة أن تقوم على ويفترض 
مودة والتضحيات أو الالتزام التام الشامل وغير التعاون وال

المحدود في جميع المجالات، وهذا الالتزام الشامل غير 
المشروط هو الذي يمنح الأفراد في الأسرة العربية هذا 
الشعور الراسخ بالاطمئنان والاستقرار العاطفي، وعدم القلق 

  .)114(تجاه الأزمات والنكبات المحتملة
ام تضحيات جمة حتى درجة نكران يقتضي الالتزوقد 
ن مصدر سعادتها لأ ،هذا يفترض في الأم بخاصةوالذات، 

هو سعادة أسرتها، وأولادها، وليس تحقيق رغباتها الذاتية، 
والأم العربية في أسرتها لا تنشغل بحاجاتها ورغباتها الذاتية، 
بل تحقق ذاتها من خلال أولادها، فبجانب الحب الطبيعي 

لأم لأولادها، إلا أن الولد البكر هو أثمن ما تملكه الذي تكنه ا
  .)115(الأسرة لأنه يمثل العلاقة البيولوجية لأمه باسرة زوجها

عني الإسلام بالأبناء منذ الطفولة، فهي أول مدارج وقد 
الحياة، لأنه إذا ربي الطفل تربية خاطئة، شب سيء التفكير 

ع أصلاً إلى رديء السلوك، وكثير من مشكلات الشباب ترج
إهمال تربية الصغار، ولهذا ينادي الإسلام بالعناية بالطفل من 

  .)116(أول الطريق
أكرموا : "ل الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم ويقو

وفي هذا الحديث إرشاد إلى ما ينبغي أن " أولادكم وأحسنوا أدبهم
ملة الأبناء، ليكون تصرف يكون عليه الآباء من الكرم في معا

  .)117(في مستقبل الأيام فيه معاني الكرم والوفاء بناءالأ
جابر بن سمرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله وعن 

ن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق ئل: "عليه وسلم قال
  .)118("بصاع

حق التأديب مقرر للوالدين ومن  إلى أنبد من الإشارة ولا 
عليهم من السلطة في ا مفي حكمهما على الأولاد القصر، لما له

تربيتهم وتعليمهم وتهذيبهم، وهذا الحق يبيح لهم اللجوء إلى 
دون أن يكونوا عرضة بقصد التربية السليمة الضرب 

  .للمسؤولية الجنائية عن الفعل
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الحق في التأديب للأب والأم تأديب الصغير ومشروعية 
زجراً له عن سيء الأخلاق وإصلاحاً له، وليس لهما تعزير 

 ربهالغ إلا إذا كان سفيهاً غير مأمون على نفسه، فلهما ضالب
  .)119(لدفع فتنة أو عار، وتأديبه إذا وقع منه شيء

وأساس ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
مروا صبيانكم :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: جده قال

، بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا
  .)120("المضاجعفي وفرقوا بينهم 

الضرب بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق وهذا 
العقوبة، لأنها تستدعي الجناية، وفعل الصبي لا يوصف 
بكونه جناية، بخلاف المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأنهما 

  .)121(ليسا من أهل العقوبة، ولا من أهل التأديب
  حو الأبناءواجبات الآباء ن: الفرع الثاني

أهم هذه وواجبات هامة على الآباء نحو الأبناء، هناك 
الواجبات هي التسوية بينهم في المعاملة والتربية والتعليم 

  :وفيما يلي شرح لهذين الواجبين
  مساواة الذكور والإناث في التربية: أولاً

يفرق الإسلام بين الذكور والإناث في هذه الناحية، لا 
حق في أن يربى تربية حسنة، وفي ان فلكل من الجنسين ال

يتعلم العلم النافع، ويدرس المعارف الصحيحة، ويأخذ بأسباب 
مل إنسانيته ويستطيع النهوض تالتأديب ووسائل التهذيب لتك

  .)122(بالأعباء الملقاة على عاتقه
والدليل على ذلك، ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما 

من كانت له أنثى فلم : "عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  .)123("يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله االله الجنة

أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وعن 
من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن : "وسلم قال

قال " ،وضرائهن وسرائهن أدخله االله الجنة برحمته إياهن
يا : "قال رجل ،"واثنتان: "قال" ؟واثنتان يا رسول االله: "رجل

  .)124("وواحدة: "قال ؟"وواحدة ،رسول االله
  التربية والتعليم: ثانياً

الأساس ذو أهمية، ولعله من أهم وأعظم الأسس التي وهذا 
تنشأ في أفيائها الأسرة راقية نامية، تؤدي دورها في الحياة، 

نشئة والتغذية، وتقوم بواجبها في المجتمع، والتربية كما تعني الت
  .)125(فإنها تعني أيضاً التنمية الجسدية والعقلية، والخلقية الفاضلة

لتجد الكثير من الآباء مصادر تعاسة وشقاء نك او
لأسرهم، وأدوات شر في بيوتهم ومعاول تخريب لأبنائهم 
وبناتهم لسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم، وانحرافهم بأنفسهم عما 

الأدب، وتتطلبه الفطرة السوية،  يقتضيه الدين، ويستدعيه
  .والمروءة الزاكية

يجب أن يلتزم الأب في حياته الأسرية بالأمور ولهذا 
التالية، التي تعينه على تنمية نفسه ورقي أسرته، وتنشئتها 

  :النشأة السوية المباركة
العقيدة الصحيحة المتمثلة بالإيمان باالله تعالى، وملائكته،  .1

الآخر، والقدر خيره وشره من االله ورسله، واليوم  ،وكتبه
وهذا يفيدهم في تقبلهم لأعمال البر، ورضاهم . تعالى

بخصال الخير، وبعدهم عن ضروب الشر والأذى والسوء 
والفساد، ويحميهم من دنس الأفكار المسمومة، والآراء 
المحمومة، والأقوال المجنونة، وهذا بدوره يحمي الأسرة 

ف في الرأي المفضي إلى من التفكك الفكري، والاختلا
  .)126(النزاع والصراع

العبادة الواعية الدائمة المستمرة المتمثلة بإقامة الصلاة،  .2
وإيتاء الزكاة، والصيام، والقيام، والأذكار، وقراءة القرآن، 
وممارسة الأوراد المنظمة، وأداء الحج إن استطاع إليه 

ها وأداء هذه العبادات بصورها وحقائقها، ظاهر .سبيلا
 .)127(صبغ حياة الفرد بصبغة العبودية الله تعالىيوباطنها 

العلم النافع لأنه سلاح المؤمن في السراء والضراء،  .3
والنور الكاشف في الظلماء، فلا بد لرب الأسرة من أن 
يتسلح به ليقيم العوج، ويحمي الخير والاستقامة، ويرعى 

 .)128(جوارهما
التصرف الجميل الأخلاق الفاضلة، والسلوك الحسن، و .4

وهذا ينبوع الكرامة في البيت، ومصدر الإلهام لكل أفراد 
الصدق في الحديث، : الأسرة، والأخلاق الفاضلة هي

  .)129(والإحسان في المعاملة، وغيرها كثير
  )130(أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة: الفرع الثالث

ينبغي من خلال توجيه الطفل بتعليمه ما : التوجيه المباشر .1
وما لا ينبغي بصورة مباشرة لتدريبه على السلوك المقبول 

  .اجتماعياً ورفض السلوك غير المقبول من المجتمع
التوجيه عن طريق المشاركة في المواقف الاجتماعية  .2

وغالباً ما يدعو الوالدان أبناءهما للمشاركة في : المختلفة
مواقف اجتماعية معينة بغرض إكسابهم بعض القيم 

 .تجاهات التي يحتويها هذا الموقفوالا
ويستخدم هذا : التوجيه عن طريق الثواب والعقاب .3

الأسلوب على نطاق واسع في الأسرة في عملية تطبيع 
الطفل اجتماعياً والاثابة في حد ذاتها أكثر فاعلية من 

 .العقاب والاثنان معاً أكثر فاعلية
 فاستجابة: الاستجابة لأفعال الأطفال بصورة مباشرة .4

أفراد الأسرة لأفعال الأطفال بصورة مباشرة تؤدي إلى 
إحداث تغيير في هذه الأفعال، وفي المشاعر المتصلة بها 
فالطفل ينمو ويتعلم المهارات الشخصية وفق استجابة 



  2006، 1، العدد 33، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 155 -  

 .المواقف الاجتماعية فيالأسرة لما يقوم به من أفعال 
  

  ـةالخاتم
  

يدنا محمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سالحمد 
  أما بعد،. وعلى آله وصحبه أجمعين

توصلنا بعد هذا العمل المتواضع لمجموعة من النتائج فقد 
  :والتوصيات نود أن نجملها على النحو التالي

واجب على كل فرد في الأسرة أن يحافظ عليها ويرعى  .1
حقوقها ويتوخى تحقيق السعادة لها، ويبتعد عن كل ما 

يسعى للمحافظة على كيانها يهدمها، أو يسيء إليها و
وتوفير الأمن لها، فعلى الزوجة أن تقوم بالدور المطلوب 
منها أمام زوجها، وعلى الزوج أن يقوم بالدور المطلوب 

  .منه أمام زوجته
العلاقة بين الآباء والأبناء هي عبارة عن تبادل  .2

الواجبات، فمثلما يوجد واجبات للآباء نحو أبنائهم يوجد 
 .للأبناء نحو آبائهمأيضا واجبات 

الإسلام عندما أذن بضرب المرأة لم يأذن بالضرب  .3
المبرح الذي يقصد منه التشفي والانتقام والتعذيب، وإهانة 
المرأة، وإرغامها على معيشة لا ترضى بها، وإنما هو 

 .ضرب للحاجة والتأديب

إن التفكك الأسري يؤدي إلى انهيار الوحدة الأسرية  .4
ار الاجتماعية المرتبطة بها، ومن أهم وانحلال بناء الأدو

أشكال التفكك الأسري في جميع المجتمعات بلا استثناء 
 .الطلاق

كثيراً من الآثار  انإن العنف والتفكك الأسري يترك .5
السلبية على الفرد والعائلة بشكل خاص، والمجتمع بشكل 

 .عام، وقد تم ذكر هذه الآثار فيما سبق
عدم تفريغ الغضب الناتج  نحاول قدر الإمكانينبغي أن  .6

عن ضغوطات الحياة والأعمال اليومية في المنزل، سواء 
  .على الأولادأو على الزوجة 

السعي إلى حل المشكلات عن طريق التفاهم والحوار بين  .7
الزوج والزوجة أو الوالدين والأبناء، والابتعاد عن العنف 

 .لأنه لا يعالج المشاكل بل على العكس يزيد من حجمها
الابتعاد عن كل مشروب يؤدي إلى فقدان العقل وعدم  .8

 .السيطرة على الأعصاب
زيادة الوازع الديني لدى جميع  -وهو الأهم-وأخيراً  .9

أفراد الأسرة والتأسي بنبينا الكريم في طريقة معاملته مع 
زوجاته وبناته والخلق أجمع، لأنه هو الوسيلة الفضلى 

 .لحل مشكلات المجتمع
  

 .وفيقواالله ولي الت
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Domestic Violence and Its Effect on the Health of the Family 
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ABSTRACT 

 
Islam encourages Muslims to establish families, therefore, there are organized principles derived from the 
religion to build the family in order to avoid violence and to have justice through some sanctions. Domestic 
violence differs from one society to another, so in religious societies there is nearly no complaint from this 
phenomenon. 
This study sheds light on domestic violence and its negative offects on the family from psychological, 
physical and social dimensions. This study also aims at suggesting positive solutions for family problems 
through dialogue and discussion between couples, being away from having violence with wife and children; 
and having strong commitment to religion, educational values and moral values in order to bring happiness 
to the family and to the whole society. 
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